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قاماون » أولئك الذين تصدوا لفنون في العالم الاسلامي » بدرسونا 
ويحللون مدارسها ومذاهها » ويستنبطون أسسها وميزاتها » ويتذوقون جالها » 
ویکتون عن ذلك كله » كتابة عاسة فنة تتناسب والابداع الفني عند 
المسامين الذي بلغ الذروة من حيث المضمون والموضوع والتنوع والطابع 
والوحدة مع تعدد الاساليب والاذواق ... ذلك ان جل الكتاب المسامين » 
انما اغفلوا هذا الجانب من حضارتهم » في وقت لم بماوا ناحية من نواحي 
البحث الا واشبعوها درساً » واوسعوها تما ... لغلبة فكرة الرسم 
والنحت وصنع التاثيل على الفنون » ولتخوف الكثير منهم التعرض لهذه 
المواضيع التي يتجادل العاماء في جوازها أو تحريها » وما أرادوا أن يعرفوا 
ان الرمم والنحت وصنع التائل » ليست هي الفنون كلما » وباب الفن 
واسع تدخل منه فنون الريازة والعمران » والفنون التشكيلية » والتطبيقة ؛ 
والصناعة »> وهي كلبا امور لا تخالف الدين من قريب أو بعيد » بل 
هي من مستازمات الدين » كبناء المساجد » وتؤيينها > واتخاذ الاثاث والرياثر 
ها » ومن مستازمات القوة المادية » التي أمر بنا الدين » كبناء القلا 











والحصون » والربط » والمدارس والتكايا وما اليا 5 وهي كلبا جديرة 
بالبحث من ناحتما العمرانية الهندسية وفن اقامتها ... والخط العرلي » 
وحده » وما اوجده افطاطون السامون فه من أسالب وآنواع وزخرقة . 
جر واسع من حور الفن » حتاج إلى محلدات تکتب عنه » ومتخصصین 
متفرغن لدراسته » وان التزینات القتبة من الشات والاسكال افندسة » 
العدة عن رسم كل ذي روح » ملأت دنا المسامين ( ف دنهم ودنام 6 
: فازدانت با المساجد » واستخدمت في القصور والاضرحة والجامات ودور 
السکن العامة » والاسواق واكانات والقلاع ؛ واخطوطات »حى نسخ 
القرآن الكريم » زينت بالرسوم اجملة البديعة من هذا النوع » حتى غدا 
هذا. الطراز من الرسم والتزیین صفة عربية ‏ اسلامية مماها الغرپیوت 
أرايسك ( الأرقثة ) اي الفنون الزخرفة العربة » وسمبت الرسوم الناهمة 
المادئة الاطفة ذات الألوان الشفافة الب التي ملأت امحخطوطات الاسلامة 
وأوضحت النصوص برسوم تفسيرية في الككتى العامية كالطب والكيمياء 
وعم الصنعة ( الممكانيك ) » أو برسوم تمثيلية تخبلية في الكيتب الادبية كقامات 
الحريري وكيلة ودمنة مثلا ... سمت هذه الرسوم بالمنمنات , وبلاحظ 
ان رسوم اللوقات ذات الروح استخدمت في غير اماكن العبادة » منذ 
العصر الاسلامي الاول » تشهد على ذلك بقانيا قصور شلفاء بتي أمية 
وحماماتهم في الشام والاردن . 
ولعل المستشرقين هم أول من عني بتراث المامين الفني... وكان 
'الباعث هم على البحث » ملاحظتهم أثر الفن الاسلامي في الفن السحي 
الاوربي » حين تامسوا آثر الأطوط العربة في القزبنات الاورية » ثم 
اننهوا إلى اثر فن بناء المساجد » والمآذن في بعض الكنائس وابراجپا » 


س اسه 











فا كادوا سشعون اصول هذه الاقتاسات حت رتم فنون كثيرة اخذوها 
عن الاندلس » والغرب وصقلية » کا هي ؛ أو معدلة » ووحدوا أن 
الفن العربي الاسلامي » کان سأنه شان العلوم والفلسفة » التي اخنها 
الغرب عن العرب والمسامين في العصور الوسطى » للتفاوت الذي كان 
بين حضارتين : حضارة الاسلام المزدهرة » وحضارة اوروبا المتحمدة الي 
| بانقوا من تسمتها يحضارة العصور المظامة . . 
ومن متابعة الحث اكتشف المستشرقون » عالاً فا نا » اعترفوا أنه 
اوسع الفنون العامة انتثاراً » وآطوفا را » واكثرها تنوعاً وغزارة 
مع احتفاظه بوحدته المميزة » فصنفوه إلى جانب اخوته من فنون الامم 
العريقة : الفن الصيني » والفن الفرعوني » والفن اليوناني » في مرتبة تسمو 
على سائر الفنون الاوربة والآسيوية الاخرى ... 
وترجم المامون ما كتبه الفربیون » وهزنيم عبارات الاعجاب 
والوصف » ولفتت نظرم إلى جال الفن الاسلامي وتنوعه » وغنى مواضعه » 
ومدى انتشاره أفقياً ومودياً » فهو بيهم فنون امبراطورية واسعة امتدت 
من الصين وتر کستان شرفاً إلى اسباننا واقمى جبل اطلس غرباً » وضمت 
سعوباً كثيرة » كانت لحا حضارات » وكانت لما فنون » تأثرت بروح 
. الاسلام » وبالذوق العربي » فطورت هذه الضارة » وهذه الفنون » با لا خالف 
هذا الذوق ولا تلك الروح ... 


والعرب والمسامون ؛ في نمضتهم الحديثة » وفي خضم احباء التراث » ' 


اهتموا بفنهم » فاتكبوا على دراسته » وفرقوا بين الفن الدينى في بناء 
المساجد والتكايا » وبين الفن العسكري في اتخاذ القلاع والابراج والرباطات » 





وبين ساثر الفنون الاغری الملة منها والتشكيلية » واذا بهم ,يكتشفون » 
ودفعة واحدة » عالاً لاح له ولا حصر » من ثروات فة اسلامية ؛ 
ولا بزالون يحدون ويجدوئ من هذا الارث الفني مايضاف » وما هر » 
وما شير الاعحاب . 

وبعد ! کف يدرس الفن الاسلامي ؛ أيدرس حسب تسلسل تطوره 
التاريخي » يا فعل كثير من كتاب الغرب » فتتبعوا تطوره مع الاحداث 
الساسة » فقسموه إلى فن ما قبل الاسلام » وفن عصري النبوة والراشدين » 
ثم الفن في العصر الاموي فالعبامي » ثم تتبعوه في الدويلات المنفصة » 
وفي عصور وجود اکثر من خلافة اسلامية ؟...-أم يدرس حسب بلاده » 
يدرس مثلا فن الشام » وفن مصر » وفن العراق أو فارس » أو افند» 
أو الغرب أو الأندلس ؟ أم يدرس كل موضوع فني اسلامي كوحدة » 
ففن بناء المساجد وأما كن العبادة » وفن القصور » وفن التصوير » والنحث » 
وفن الكتابة والارقثة واطزف وما إلى ذلك . 

وقد آثرت أن اتبع الرأي الأخير » فأدرس كل موضوع متتبعاً تطوره من 
نشاته مع انتقاله من قطر إلى آخر » ومروده بعصر بعد عصر » ناجع 
في ذلك بين وحدة الوضوع الفني » وبين المكان والزمارن » وأثرهيا فا 
برز لذا الفن من میزات . ۱ 

وقد ا کثرت من الرسوم » وهي كبا » الموجودة في هذا الکتاب » من 
رمم أو نقل طلابي في كلية الفنون اجميلة وكلية المندسة - قسم العارة في 
جامعة دمثتى » اخذوها عن الاصل او اقتبسوها عن الراجع حيث وجدت » 
وشرحتها شرحا مقتضباً » يعطي فكرة عنما » وبترك للقارىء ان يكنشف 
بنفسه آنات الابداع » ورقة الذوق وکاله . 

ت 


رماع سا 





وأملى انا کون قم انا مخ جوانب حضارة العرب والمسامين . 
کا هو ف واقع الال » دون ان اتعرص من قريب أو بعد » إلى 
نظرة المسامين إلى الفن وتحريم بعضه » واها اكتفيت بوصف ماوجد 
من أثر فني » وعرض ما انتج المسامرن وابدعت عبقريتهم من تحف خالدة » 

تیت انم قروا وافر نی هنا الاد اللي » انع کان بیدو لبعض 

الناظرين » القليلى البصر » انه حلقة ناقصة في حضارتهم التي هي جزء اسامي 

من التراث الانساني » فتکتمل بذلك وجوه هذه الضارة التي لولاها » 

لتآخر سير الر کب الانساني الحضاري عدة فرون باعتراف الغربین . 
والله اسأل سداد الحطى والتوفق 


دمشق ۱۹۷۳/۲/۲۰ الوافق ۱۳۹۳/۱/۲4 ه 
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اف 


والزحاج والعدن 


طرق الفنانون ألسلمون مختلف الوا 


.٠‏ واعدوا لكل آنية الزخرفة التي تناسب استعمالها » فبعضها 
على الكتابات الدينية » وبعضها ملىء بالرسوم والصور البشرية والحيوانية . 


ضيع في زخرفة آنيتهم 


من الفخار والخزف 
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الفن .الاسلامي : هل للاسلام فن ؟ اولس الاسلام دیناً ؟ والفن 
لا ؛ فا علاقة هذا بذاك ؟ ...ع" 0 

ان الديئ بلتقى في حققة النفى بالفن . فكلاها انطلاق من عام 
الضرررة » وکلاها شوق ينح لعالم الکمال ... وکلاها ثورة على آلية الحياة . 

والفن الاسلامى لس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن الاسلام . 
فلس هو الوعظ والارشاد » واغا هو الفن الذي برهم صورة الوجود من 
زاوية التصور الاسلامي كذ الوحود ... هو التعیو ال عن الکوت 
والماة والانسان من خلال تصور الاسلام للکون واطاة والانسان . 
هو الفن الذي بهىء اللقاء الکامل بين « الجإل » و « التق » » فابمال حققة 
في هذا الكون » والق هو ذروة آتقال>رمن هنا يلاقيان في القمة التي 
تلتقي معا کل عقائق الرجود 117 اذن مافا نعسق بلفن الاسلامي ؟ 
هل هو فن عرلي ۲ ام فن اسلامي ؟ الم يكن في الوطن العرلي في عصوره 
القدية فنون ميزه ؟ الست فنون ما بين النهرين ووادي اليل وبلاد الشام 


(۱) من مقدمة کتاب منهج الفن الاسلامي لحمد قطب . 


ات 





| قمعم ونه زعا ال نی mga‏ الق تالا عفد ارهز انز 





والسمن من ارقى انواع الفنون القدية وا کثرها ديومة وحيوية ؟ وعدها 
الاسلام وادخل علا تطورات جديدة ؟ الس من المنطق ان تكون 
فتونً عربية اسلامية » فيا اصالة الفن العر بي وذوق وروح الاسلام ؟ 
ولکن .»هل اکتفی الاسلام في الانتشار فوق دبوع الوطن العربيالكبير؛ 
أم وفرف يجناحيه بعيداً » في شرق وغرب » وشمال وجنوب »© فدغل 
في..حوزته فرس وهنود وصننون وثرك وصغد ومغاربة وزنوج » وقوط 
وفاندال وغيرهم ؟ او لم ینضو تحت الواء « حکومة الاسلام » مسابورن 
وغير مسامين » عاشوا في ظل دولة واحدة ؛ ألم يكن فژلاء جیعاً في 
امصارم التباعدة تقاليد فنية وتأثرت بالعرب والمايين واستمرت هذه 
التقاليد خلال العپود الاسلامية اشتلفة ؟ 5 
- الواقع » ان الفن الاسلامي يعنى جمبع الجبود التي بذها العام الاسلامي 
خلال عشرة قرون على الاقل في التعبير عن امال وصنع الاشاء الفنية , 
والفن الاسلامي أوسع الفنون العالة انتشاراً على الاطلاق إذ ‏ تمتد آثاره 
من خلیج البنغال في افند حتى ايريا .يما أنه أطول فنون العام مرا 
باستثناء الفن الصيني فقد ولد في القرن السابع الملادي ( الاول امجري) 
وبلغ عنفوانه في القرنين الثالث عشر والرابع عشر (۸- ۷هجري ) 
م هرم مند القرن الثامن عشر ( ۸۱۲ ) وهو الى جاتب هذا وذاك » 
خر فنون العام ظهوراً قبل ظبور الفنون الغربية الحديئة منذ عصر الهضة 
الاوربية ؛ وأخيرا فالفن الاسلامي ذو سخصلة قاثة بذاتها » ذات تاريخ 
خاص وميزات معينة واضحة . وقد اعطاه الاسلام طابعه الخاص ء اعطاه 
- کا یقول جورج مارسه - : 
د وجاً جدیداً لا يكن به التعرف على اصوفا . وقد کنی هذا القن أن 
هر عليه مائة عام من الزمان لكي يترسخ في أتمال لم بعد بالامكان نسيتها 


م أنه سن 





للفنون القدية التي أغنته . وعبر القرون يبتعد أ كثر فأكثر عن المؤثرات 
التي أحاطت بقدمه إلى العالم . ففي القرن التاسع الملادي كان يكن 
بسپولة اعتبار تاج عمود في مسحد دمشق أو القاهرة بلطف سلته وأوراق 
الاكانتوس التي تغلفه مستوحى من الطراز الكلاستي الكورئثي ون 
اطادي عشر الملادي يصبح تحديد هوية الأصل نوعاً ما أكثر صعوبة ». 


کا يتا هذا الفن الاسلامي_بتنوعه العظم » تنوع أصاب نواحيه 
وأشکاله وجاعاته وزخرفته وأقالمه ورجاله . تنوع بلغ من الشدة حداً 
صعب فه كثيراً أن نجد فيه تحفتين مقائلتین . ومع ذلك فانه پتاز 
بوحدته . فاو أنك عرضت على أي سخص - ا بقول دیاندر - تقتصر 
معرفته بالفنون على المادىء العامة والبسطة » صوراً متنوعة » لتحف 
مصنوعة في العصور الاسلامية »ما مثلا صورة لقطعة من العاج الاندلمي 
واخرى لقطعة من النسسج الصري وثالثة من الزجاج. الدمشقي »فلا سك 
أنه يشعر بوحدة أسالها » ولا يتردد في الحم بانتائها جمعا الى الفن 
الاسلامي . 


ظهور الفن العربي ‏ الاسلامي وتطوره :بدأ الفن الاسلامي » مع بده 


الدعوة » فقد لفت القرآن الكرم الانظار إلى ناحبتي اشال والزينة في 
الحارقات إلى جانب ماما من النفع فقال : . « والانعام خلقها 3 فيها 
دف» ومنافع -ومنا تأكلون . . . وال والبغال والجير لتر كبوها وزينة 
ويخلق مالا تعامون . . . » (سورة النحل ) وأشار القرآن الکرم إلى 
الوسلة التي توصل الانسان الومن إلى تهذیب الخلق حتى يصل إلى حب 
الخير » وتهذيب الذوق حتى بصل إلى حب امال » فاقسم ببعض ااظاهر 


تب أأس 


تست 





٠‏ الطبعية البرك افیا من آسرار الال لني » من تکون ع وتدسق 
بدیع وآلوان رائعة » وتناسب » وتقابل » وتكرار » وظلال وأضواء 
- يا بقول د . عمد عبد العزیز رزوق - دون أن مرم القرآن على اع 
ملع الحاة المشروعة : « بابي آدم خدوا زینتک عند کل مسحد . و کلوا 
واشریوا » ولا تسرفوا » إنه :لا حب المسرفين . قل من حرم زينة الله 
التي آخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل هي للذين آمنوا في اطساة 
الدنا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الابات لقوم بعامون » ( سورة 
الاعراف ) . 


وبنى الني عليه السلام مسجد المدينة » واتخذ المسامون المساجد في كل 

بلد انتشر فيه الاسلام . ولئن نشأ فن عمارة الساجد ثلسة طاجة دينة 
فارتيط السجد بالدين » کا ارتبطت المعابد في دنا العالم بالعقائد الدبنة » 
فان الفن الاسلامي مالبث أن ارتبط كثيرا أو قليلا باطاع أو حاسيته 
المباشرة وبالطبقة الغنية . فالمعمار سد المساجذ والقصور » من أجل الخليفة 
أو الأمير » وكذلك فعل عند بناء المدارس والأضرحة ؛ونقش النقاشون 
الرخام وصور الرسامون الخطوطات المستمدة من النباتات أو الأشكال 
الهندسية » وحاك العمال البسط والسجاد » وصنع الفناون مختلف الأثاث 
وأدوات الاستعمال الفنية » فكانت المنشآت العماره ية وصناعة اارباش واللي 

وأدوات الزينة تزدهر تبعا طالة الس الذي تتمتع به الاد وتبعأ لغزارة 

الوارد التي تغذي بت الال بتداوها التجار والمكام وذوي الثروة واطاه 
وقد امتد الفن الاسلامي حبث انتشر الاسلام » على شریط عريض عتد 
من شرق الارض الى مفرها » من خليج البنغال وتخوم الصين الى أقصى 
المخرب وعبر الى أوربا الى الاندلس وجنوب غرب فرنسا » وتوغل في 
القارة الافريقية وما وراء النهر ويخارى وتر کستان » فحمم العالم المتمدن في 

a 
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العصور الوسطى » ومزج بين تقاليد سعوب العام القديم والوسط ‏ عدا 
اوربا ... ولكي تفم تطور الفن الاسلامي لا بد أن تربطه بالخطوط 
العر بضة تاریخ العرب المسامين . 
ففي زمن بني أمبة بدأ ظهور الفن الذي يكن ان نسمه الفن العربي 
-الاسلامي . ولم يكن في مطلع أمره بسيطآً » کا قد يخل إلينا . لأن 
العرب بدأوا باقتباس الفنون التي سبقهم لانعدام التقالد الفنية ,لدیهم.» 
کا هو الال لدى جع الأمم . فاقتبس الأمويون الفنون البيزنطة إلتي 
وجدوها في سورية والشرق الادنی وأوجدوا مها طرازاً فناً خاصاً » هو 
مرحلة اثتقال بين الفنون البيزنطية والطراز العبامي . وقد نقل ولاهم 
وقوادم أساليب ذلك الطراز إلى سائر الأقالم الاسلامية على يد الصناع 
الذين کلوا يستقدموهم من الشام ومصر » وقد حدثأن بقي ملك بني أمبة 
في المخرب بعد زواله في الشرق » فبقي الطراز الأموي قان وتطور لظهر 
منه طراز أموي غرلي بشمل أجمل آثار الأندل . 
ولا آل اطع للعباسين ( منذ سنة ۷۵۰-۸۱۳۲ ) وانتقل هر كز 
الخلافة إلى العراق تأثرت جع نو أحي الحاة والدولة بالتقاليد الساساية 
ومن ذلك الفن أيضا الذي اتخذ اتجاهآ جدیداً واضم التأثر بالأسالب الفدة 
'الفارسية > فم يعد فنأ عربية اسلامياً بل غلبت عليه صفة الفن الاسلامي 
وبلغ هذا الفن أوج عظمتة في سامراء ( القرن الثالث ه ) . ونيم 
العباسيون كالأموبين في فرض اسالببه..على الامبراطورية. الاسلامة كبا 
وأصابوا في ذلك توفقاً لا يعد له إلا توفق الاسکندر وخلفائه في نشر 
الاسالب الملينية في الشرق الأدثى والاوسط. 2 , 
وما انحطت السلطة الر كزية العباسة ( آول القرن إلثالكه ) حى 


۱۳ات 


و 
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انحط معبا الفن الاسلامي الموحد . ومع نشوء الساطات الحلية المستقة في 
الاقالم الاسلامية » بدأ نشوء أساليب محلية مستقة في الفن : وهكذا 
حاول الطولونون بعث طراز إسلامي خاص بهم في ٠ص‏ » فنقلوا من 
العراق كثيراً من التحف الفنبة التي مبدت لانتاج علي مقتبس ما وجد في 
بغداد مع تعديل مازال ينمو وبظهر <تى چاء الفاطميون » فبعث خلفاؤهم 
وامراژم واغنياء الشعب في مصر دوح فن جديد فيه ترف عظم + ووصل 
الفنانون المصريون إلى طراز فني مستقل » غني بالرونق واب‌ال » وفق 
رجاله في صدق التعبير عن اطالة النفسة » وفي دقة تصویر اطر كة بدرجة 
بلغا الفنانون في مصر قباهم » فکان_ عصر ورة ماموسة في الفن » 
تتمثل فيا خلفه هذا العصر من تحف خزفة مزينة بزخارف مرسومة 
بالبريق العدنی او محفورة تحت الطلاء الزجاجي » او تحف زجاجبة ومعدنة 
جمية الصنع دقيقة الزخرفة » وما خلفه هذا العصر أيضاً من أخشاب 
مزخر فة محفورة زينت القصور والمساجد » واقمشة من الكتان والأرير 
والصوف موشاة بکتابات تارنضة هامة وزخارف عريية نبائية وهندسية . 

فلا كان عصر الايوبسين والماليك الذي ظبر في مصر والشام » وازدادت 
ثروة البلاد » ومال امراء الماك إلى حياة الترف » وملء القصور بالاثاث 
النفس _واسیاب الراحة والنم » والتسابق ببناء القصور والساجد والدارس 
والاضرحة » واقتناء كل ماهو حمل ونادر فتحسنت صناعة التحف النحاسة 
المكفتة بالذهب والفضة » والشا كاوات من الزجاج المموه باينا » وأنواع 
الخزف والفخار المطلي باينا أبضاً والاخشاب الطعهة بالعاج والابئوس + 
واشریات وغيرهها من الصناعات الفنية التي تشهد بطابع فني علي يتل 
هذا العصر » ویدل علي ذوق دفسع » ومپارة بد ظاهرة . ۱ 
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أما في العراق والشرق الاراني فقد قام على انقاض الطراز العبامي ' 
طراز جديد هو الطراز السحاوق الذي اتح له السطرة في عبد السلاجقة 
بالقرن الخامس على القسم الشرقي من العالم الاسلامي .ثم قامت في ايران » 
من بعده » وبعد تزق الامبراطورية السلحوقة الى دويلات » أساليب 
قومبة ابرانة اوها الطراز المغولي الذي ازدهر منذ وطد المغول حكمم 
هناك في القرن السايع المحرى حتى سقط خلفاء تمور وقامت الدولة 
الصفوية ( في مطلع القرن التاسغ فازدهر الطراز الصفوي وسيطر حى 
بداية القرن الثاني عشر الححري . ثم فقد تألقه مع سطرة الفنون الاوروبية. 


ویکن اخيراً ان نضف ان الفن الاسلامي غزا افند منذ القررتف 
العاشر امجري ؛ ولکنه كان متا بالطراز الاراني . کا ان العثمانين 
اوجدوا منذ القرنین التاسع: والعاشر طرازاً تر كا تأثر بالاسلوب البيزنطي : 
أولاً وبالاسالیب العربة کا تأثر في القرون الاخيرة بالطرز الفنة الاوروبة, 

عصور الفن الاسلامي : 

قلنا إن لازدهار الفن العربي الاسلامي علاقة واضحة بالاستقرار 
السيامي وبمول الحبكام الشخصية » وإن بامعاننا أن ننسب الطرز الفنبة إلى . 
الدول الحا مة » وطذا رأینا أن نعتمد لد كبير على التقسيات الساسة 
في التاريخ الاسلامي » في تحديد عصور الماة الفنية . على أن تذکر 
أنه إذا كان من المکن معرفة التاریخ الذي بدأ فيه حلم الامرة 
الحأكمة أو زوالها فاننا لا نستطيع أن نعرف بالدقة آو بالتعدید نفسه 
اريخ قام أي طراز فني أو زواله . لأن الطرز تتطور تدريجياً ویکن 
تقسیم الما الفنية في الاسلام إلى العصور التالية: 
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١ل‏ عصر العالم الاسلامي الوحد : ويتد من آواسط القرن السابع 
الملادي حتى نابة القرن التاسع اللادي » أي فترة الفتح. وانتشار الاسلام 
في العالم القديم '. ومن العاصتين دمشق ثم بغداد وآخبراً سامر اه تالق 
'الفن العربي الاسلامي الولد » و يكن هذا الفن جديداً جدة واضحة 
لأنه لم يكن قد تكشف بعد عن شخصيته المستقلة » حتى لقد بعده بعض 
الكتاب ازدهاراً متأخرا لعبقرية سُعوب الشرق العرلي القدي2 وأطراف 
الجزيرة وسُعوب البلاد التي ضمت إلى الدولة العربة . 

في هذا العصر » استطاع الاسلام وهو خاو من أي تقلید فني » أن 
يتوضع في بقعة من أقدم البقاع المتحضرة ويستفيد في وقت واحد من 
عالر البحر التوسط والعالم الآسوي » فنحه عام البحر الابض المتوسط 
الفن الملبنتي » والعالم الآسيوي الفن الإيرافي » فتأثر بذين الطرازين اللذين 
تعاقبا أو تزاحما أو استرکا في طابعها على آثر العصر الأموي والعصر 
العبامي الأول . ولكن التأثير الايرافي لا يظبر إلا حين ينتقل مر کز 
الک إلى العراق ويحل خلفاء بتي العباس في بغداد وسامراء محل ماوك 
الاسانین في الدای » إذا ذاك يظهر استعمال الانجر في تر کب الجدران 
والکوی » ویظبر استعمال الص وغيره في نقشما وزخرفتها ویظبر « الابران» 
هذا في نفس الوقت الذي تحتفظ فيه سامراء مثلا بزغارف هلينة 1 . 

ومعظم الذين قاموا بهذه الأعمال الفنة الأولى في الاسلام كانوا بالطبع 
من سكان البلاد الاصلبين : من السوريين والعراقيين والقط والبربر » 
وهم من العرب وغير العرب وقد وضعوا الاسس الأولى للفن العربي - 
الاسلامي وحددوا آم ميزاته الباقة . , ا 

"ب عصر الخلافات الثلاث : ویتد بين القرن العاشر حتى أواسط القريل 
الثاني عشر الملادي : وفي هذه الفترة التي امتدت كالسابقة » قرنين وتصفل 


ی 
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۱ تج کت الصو الددير املو 
القرن تفككت الامبراطورية العربية بوضوح وظبر فها ثلائة مرا كز 
كبرى : اللافة العباسة في بغداد والشرق والخلافة الفاطمة في الوسط» 
وتي من القاهرة ما بين ليبيا إلى الشام . واطلافة الأموية في الغرب 
( الأندلس ) . وقد خرج الفن الاسلامي برعاية هذه الخلافات االشلاث 
من عصر النقلید والتامس وبدأ بتمیز بشخصية متشاببة الملامح في مرا کزه 
اختلفة ؛ بغداد والقاهرة وقرطبة » في الوقت الذي كانت فه النأثبرات 
احلية تظبر أيضاً وتفرض نفسها وتيز بين الأساللب في الشرق والغرب. 
وهكذا استطاعت وحدة العقيدة » والحاجات الدينية » والأسس الفكرية » 
والمصالح الاقتصادية الواسعة » وحرية الانتقال والتبادل التي وحدت 
العالم الاسلامي أن تؤثر ندورها على اعماة الفة وتحفظ ها الطار 
الاسلامي الخاص » سواء کان الاثر العربي هو الغالب ءام الأثر الأعجمي 
الاسلامي .. ولکنها سمحت مع ذلك لامراكز الحتلفة من الشرق والوسط 
والغرب أن تحتفظ باپداعها الخاص . ومقارنة سريعة بين السجد الا کبر 
السلجوقي في أصفبان » ومسجد الماك الفاطمي في القاهرة ومسجد قرطة 
في الأندلس » ترينا بوضوح الطوابع الحلية الخاصة . وهكذا ظبر الفن 
السلجوقي في الشرق » والفن الفاطمي في مصر والشام » والفن الأندلسي- 
المغربي في أقصى المغرب . 
وفي هذه الفترة ظبرت بعض العناصر الزخرفة في الفن الاسلامي 
.كالمقرنصات » والنقش البارز بالعناصر النباتية الحورة وغيرها . ومن 
المدهش آنا انتشرت بسرعة وظبرت في أوقات متقاربة في مراكز جد 
"متماعدة من العام الاسلامي » بل إنا لنری فوق هذا أن فترن المامين في 
هذه الفترة قد تجاوزت المملكة الاسلامية إلى الغرب على أبدي الصلسین 
ونحد آثارها في مابقي من فنون العصور الوسطئ الفربة» کا أن الاماكن 
ب ۱۷ الفنون م ۲ 





التي جلا عنها الاسلام إذ ذاك ظلت في عبد حكامبا اطدد تشع بالفن 
الاسلامي » كصقلة مثلا في عبد النورماندین . 

۳ - عصر ما بعد الخلاقات : ويتد ثلاثة فرون آبضاً ( منذ نباية القرن 
الثاني عشر حتی نهابة القرن الخامس عشر م ) انبارت من مطلعبا اخلافات 
الثلاث وحل علا حکومات الأتابكة والالك الغتصین الذي تعرض . 
العام الاسلامي في عبدم إلى آخطار خارجبة هائة : ففي ارق 
غزوات الغول ( حتكيز خان ) ثم التتر ( تمور ) عدا الططر الصلبي 
الفرنجي » وفي الغرب كان الك العربي ياحسر عن الاندلس قطعة قطعة . 
ومع هذا فان تقسم العالم الاسلامي إلى دول صغرى وتعدد مرا كز الحم 
فه جع الفنون على نطاق ضبق . والاخطار اخارحة زادت في ا ماس 
الدیی وخلقت فه التصوف » وانعکس ذلك يشكل مساحد ومدارس 
ارم وأوقاف كثيرة ملأت البلاد الاسلامية > ولکن محال الابداع في 
ذلك كله كان محدوداً . بعنى أن العصر الذهي قد انتهى وانطوى العام 
الاسلامي على نفسه يتغذى من ذاته فم يتضل بفنون الغرب التي كانت 
بدأت عصر النهضة إذ ذاك » ودفع ذلك انحطاطاً وجموداً متصلا في کل تقالده 
الفنة . 


في هذه الفترة ازدادت الدارس الفنة الاسلامية قيزاً رغم تشابهما » 
" وبدأ كل قطر مخلنی أشكاله الفنية الخاصة > ومعظما من الابنة » واضعاً 
في مخططها وألوانها وهندستها وزخرفها شخصيته الحلية المستقلة » فبتى الفرس 
الجوامع ذات الباحات الواسعة والأواوين المزينة بالمقرنصات » والمآذن 
المتعددة . والقباب البصلية الشكل اازينة الظاهر . وأما في الشام ومصر 
فكانت أحجام الأبنية أقل ذخامة » والالوان آقل وضوحاً والقباب أ كثر 
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استدارة والمآذن ذات شرفات . وأما في الاندلس والمغرب فكانت 
مخططات الأبنبة بسطة والأبراج مربعة والسقوف محدبة والزخرفة واضحة 


تغشی كل شيء . 

على أنا مع هذا نحد كثيراً من الملامح المتشاببة في فنون اللاد امختلفة ' 
بسبب هجرة الفنائن وتنقل الناس ونقل فكرة المؤسسات الختلفة من قطر 
إلى قطر : كالمدارس مثلا التي انتشر بناژها من بغداد وسمرقند إلى 
غرناطة وفاس على مط واحد من افندسة , 

ب آلفن الفربي - الاندلسي : ولعل من الفد .ان نفرد شاتن 
اللطقتن الاسلامتین فقرة تشرح أساليها الفنية المتشابهة والتي یم بعضها 
بعضا ... واذا كان الفن الاسلامي مجموعه یتمیز باه فن يجمع بين 
الفن العربي الاصل وبين فن کل قطر انتشر فه الاسلام او ضمه الک 
العرلي » فان هذه اليزة ايضأ تظبر في المغرب والاندلس بتمازج الفنين 
الشر في والبربري . 

والبرير قبل الأسلام اتبعوا اساليب معارية تتلامم مع طببعة بلادم 
الجملية » فاتخذوا « التغرمت » اي الدار احصنة وتف من بناء مربع 
تقوم في أركانه الأربعة أبراج ولسورها مدخل واحد . کا اتنذوا « الابغرم» 
أي النخازن الحصنة وهي عبارة عن أجنحة منفصلة تنفتح على ساحة داخلية » 
وتقع ف أعالي الجبال » في نقط استراتيحصة » تتخذ مستودعاً للخزن وقلعة 
بلجا لها سكان المناطق الجاورة عند الخطر . واتضنوا أيضاً « الاجدير» . 
وهي دار مربعة لحا باب خارجة واحدة تؤدي إلى ساحة مر كزية فها 
5 طقات من الغرف 4 وصاروا بعد الاسلام. بضفون إليا مسهدا » 
وتتغذ لفظ المؤن کا تحوى صباريج خاصة لفظ الماه . 
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. والأبواب البربرية تصنم عادة من أخشاب مسمرة في إطار فوق 
عرارضٍ عودبة » تاقش علیا رسوم بدائية وتتوسطها مطرقة من حديد على 
أقاط سى . 

وأول من ادل الفن الاسلامي إلى أفريقيا هم الأغالبة » ووضعوا 
اسس الفن المديد في القيروان حين جددوا مسجد عقبة بن نافع على بط 
مساجد دمشق والقاهرة ثم بدأ الاقتباس في مديئة فاس ... ولا جاء المرابطون 
والموحدون » ومن بعدم بنو مرين وبنو زان ( في تامان ) واطفصیون ( في 
تونس ) زادوا في اغناء الفن المغربي الاندلسي » وتيزه بالتقش على الحشب 
واطبس والادهان البديعة والشاسات اللونة والنحاس الموه والرمر الفصص 
وترصيع الثارات باازلج) 
۰ - العصر العثماني الايراني : ودا منذ القرن السادس عشر واستطبنع 
۱ أن نسجل اناه مع نهابة القرن الثامن عشر وقد عاد إلى العام الاسلامي 
الشرقي والأوسط خلال هذه القرون نوع من الوحدة بظرور الامبراطوریة 
العئانة على البحر الیش التوسط وساهات الصفوبين في إبران . 
وقد نشر العئائيون في البلاد التي حکموها نوعاً خاصاً من الأبنة 
الدينة ذات قباب كبيرة مفلطحة ومآذن رشقة نری أجمل آثارها في عاضتهم 


( اسلام بول ) ونری منبا في البلقان والشام ایض . 








.0( الز ليج نوع من الترصیع الخزقي » اصله مسن الاندلس » شبه 
الفسسفساء ويعر ف بالفضض . والترصيع هو التكفيت وتعرف في بعض 
البلدان باسم التلبيس والترسيب والتنزيل واطلق عليها في مشرق المال 
الاسلامي في المصر. العباسي : التطب يق : وقد,دخل الترصيع بلاد المفري 
ن طريق سورية » ولا بزال بسمی هذا الفن في اسبانيا واوربا باسم الفن 
الدمشقي ( داماسکینو ) ولا بزال شلد في صنع الاواني و الحلي . 
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أما اپران فقد حافظت على كثير من تقالدها القنبة : وترينا أصفران 
في عبد الشاه عباس الكبير في مخططبا العام وابنيت! الدينة موذاً فريداً 
من مدن الاسلام . وقد استطاع الطراز الابرافي أن يغزو المد وخرب 
فيا التحفة الفنة المثبورة : تاج عل في آ كرا . ويضاف إلى هذا أ 
ايران عرفت رمم الكائنات المة وسجلت فيا وفي الزخرفة تقدماً هو 
الوح.د من وعه في الاسلام . 


' ميزات الفن العربي الاسلامي ثم 

تختلف میزات الفن العربي الاسلامي باختلاف نوع الفن والعصر والمكان , 
ومع ذلك فمکن أن نری فا صفات مشتركة عامة : 

١‏ - إنه ذو شخصية واحدة دم تعدد مرا کزه وتاعد آقطاره وظبور 
التأثيرات الحلية فيه . وقد حاول الباحثون تعليل هذه الوحدة في الفن 
العربي الاسلامي بأنها ترجع أولاً لتأثير العامل الجغرافي المتشام ة في 
مختلف الاقطار الاسلامية منذ إيران إلى مراكش » فبناك دوماً مناطق 
جبلية من حوفا سپول وصحاری » ومناخبا جميعاً معتدل وأحكثر ملا 
للجفاف » کا أن نوع الباة اضرية والزراعة واحد . وترجع الوحدة 
ثانا لتأثير العامل التارخي فجموع العنناصر التي كانت تشکل القاعدة 
البشرية في الشام رمصر والعراق هي من بقابا العرب القدماه و کانت على 
صلة بشعوب آسا وأفر بقيا التي انطوت تحت لواء الدولة الجديدة التي 
جاءها الاسلام » فوحد الناس فيا في لغة واحدة ودين واحد وحم متشابه 
الأسى . ومن هذا وذلك مشت الأسالیب الفتية متشاية في كل مکان . 

۲ - إنه فن ديني بعنى أنه تأثر بروح الاسلام وانصبت أنواعه . 
الحتلفة على المواضيع الدينية في الدرجة الأولى : من بناء للساجد والدارس 
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زخرفة موجودة في واجهة مسجد شمس الدين صنقر في القاهرة 
صئعت عام ۵ ه , وتعد نموذجا من الرخرفة الاسلامية 
في مصمر في اوائل القرن الشاني المجري 





زخرفة موجودة الان في السجد الذي بناه خاير بك احد امراء " 
الماليك في عهد السلطان الغوري اول حاكم من الماليك عينه 
المثمائيون بعد فتح مصر ) والسجد في القاهرة؛ بني عام ٩.۸‏ ىه 
وفي الرخرفة اسلوب التوشيح العربي . ويعني التوشيح تكرار 
عنصرينزخر فيين أو اکثر متشابكين تشابكا هندسيا » متمائلا ' 
آو منتظما » تتباين فيهما الحركة تباینا توقيعيا ( انظر دائرة . 
المعارف الاسلامية . مقال كرابئسك ) 





الاي 





على كلمة ؛ خالدين . 


حزء من كنابه كو فية مزخرفة معفود على هينه قنديل ٠‏ من الطراز 
الابوبي . موجودة على ضریح في القاهرة اقيم في القرن السابع اليجري 


"وینص هذا الجزء 





صفرتمش الملو كي في القاهرة صنعت عام ۷۵۷ هف 


نموذج لزخار ف اسلامية نيائية موجودة في مسجد الامیر سيف الدين 
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والتکابا ومن زخرفة بالآبات القرآانة » و كثيراً ما كان الاعت على الأجمال 
الفنة باعثاً دين . ويكفي أن نستعرض الا ثار الاسلامبة من الکووس 
والمصابيح والأباريق في التاحف إلى الأبنة الضخنة لثری الدور الكبير 
الذي قام به الدين في الانتاج النني . 

م إنه فن كثير الزخرفة : وملء القطعة الفئة بالزخارف عنصر 
رئسي في الفن الاسلامي . نجد ذلك على المدران والناير والسقوف ا 
تحده فى النسوجات والبسط واازجاجات » وفی التواست والشواهد وجاود 
الکتب ,. وقد اعتمد العرب على عنصرین انين في الزخرفة : الأشكال 


" الهندسة التي برعموا فيا ياه مدهشة اقتبسها عنم الغربيون من 


مضلعات مختلفة وأشكال نحمبة متداخلة ودوائر مزحت خطوطبا بالكتابة . . 
الخ . والأشكان النباتتية التي. تفنتوا في تصويرها ولكن على طريقة 
التكرار ما في القاشاني والسجّلور, ولم ترسم الأزهار مع ذلك بشكلبا 
الطبعي إلا في فارس ۷ أما في غيرها » ولا سما في العصر 
الفاطمي فقد كان الات واطوان معه وار إلى سكل زخرني خالص . 

واستخدم العرب اسقط العربي » بأنواعه اختلفة في التزيين » وتفئنوا 
في اختار الابات وا والاسعار لازخرفة بها » ومن العبارات التي 
اسْتبرت بها الزخرفة الاندلسة : « ولاغالب إلا الله » . 

ؤبلغ الشغف بالتزيين في البلاد العربة والاسلامة أن غشبت أعالي. 
المداخل والابواب والاواوين في الابنية بأشكال هندسة صغيرة متدلية 
عرفت بالقر نصات . ۱ 

؛ - إن الفن الاملامي آمل رمم الأشكال الانسانة والطيوائية 
وخاصة في أما كن العبادة . وليس معنى ذلك أن المسامين لم يعرفوها 
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يرى الفئيون العماربون ان القرنصات الاسلامية تثالف من سبعة-عناصر 
تشاهد في اعلى الشكل ومن اشافات تشاهد في اللآسط ومن * 
تنسيقها مع بعضها يحصل العماري الفئان على ائقرئصات" 
البديعة الصثع التي تائرت بها العمائر الاسلامية 
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إطلاقا فقد أثبتت رسوم « قصر الير » وتاثله ( وهي في متحف دمشق ) 
وأشعار بعض الشعراء أن رهم الانسان والحوان كان معر ون ولكن 
أتقناء السامین كرهوا ما <اربه الرسول وكرهّه أيام حارب الأصنامْ 
والشرك » فقي هذا العنصر الفني ضعفاً ممملا . واحتال بعض الفنانين 
على الأشكال اطوانة فسورها حتى صارت أسْبه بالزخرفة کا في صحن 
وجد في. سامراء وعليه رسم نسر يظبر وكأنه ورقة مسئئة مغطاة بالزخارف 
حتى ما يكاد بين . وأم مظاهر الفن العرلي الاسلامي بتشل في المدن 
والعمران والفنون اة . 
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نماذج مزا لمق ریصات الاسللاميّة تعود ,إلى لمهدالأيوني 


3 م 8 - م 
دز زا لصو وة عترم رة لال رص یه ومر العامة وغيرتها بكس 
ر + 4 


س ۳ 





ا 
e est‏ 


2 
39 
0 
۹۵ 
4 


بناء المدن في الاسلام : 


بدىء ببناء المدن في الاسلام في زمن مبکر جدا اذ ما كاد العرب 
يفتحون العراق ومصر حتى تونس في زمن عر بن الطاب حتى کانوا وضعوا 
اس أربع مدن . وهذا مالم ينتبه له المؤييخ ( ابن خلدون ) حين كتب 
ان العرب ما دخاوا بلادآ الا أسرع لها الراب ! واستغل بعض الشعوبيين 
ذلك التشنيع » وقد استمر بناء المدن قائ حتى العبود الاسلامة المتأآخرة . 

وقد اختلفت الغاية والطريقة في بناء المدن الاسلامية الكبرى بعض 
الاختلاف عنها في المدن الاخرى . فعض المدن القدية كان ينشأ عطة 
للقوافل. التجارية ثم ينمو بالتدريج وبعضها قرى تجارية أو مرفاً بحري ذو 
موقع هام » كروما ومدن سوريا الساحلية » وبعضها ها في واحة كدمشق » 
أو على نهر أو ملبع غزير تمدن مصر . أما المدن الاسلاشة 
فكان الدافع الأول لبنائا' هو الغاية المرية في الدرجة الأولى لاقامة اطند 
ولانزال الاليات العرية الفاتحة » كمدن اللینین في الشرق الأدلى بعد 
فتع الاسكندر . ولا استقر الك الاسلامي أصبح ينظر ناه المدن إلى 
صلاحها لتکون حاضرة أو مركز تجارة . 

وقد احتفظ العرب » حى فیا بعد نزوهم في الا وعيشهم اللياة 
المدنية بالتنظم القبلي وظلوا ينتسبون إلى القبية لا المدينة . ولهذا كانت 
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الدن تقسم منذ تأسيسها الى احباء خاصة تدعى الخطط أو « القطائع 
دنزل في کل خطة أو «قطیعة» قبيلة من القبائل ٠‏ ولکن حي منازله ومسحده 
وسوقه حتی ومقبرته الخاصة ۰ وکان لهذه السياسة اسوا الأثر علیهم من 
الناحية السياسية اذ ابقت الخلافات القبلية وزادت أحبان في احتدامها ٠‏ 

وکان يتوسط الدينة في غالب قصر الحاکم والسجد والجامم ودور 
القواد والحكومة وتحاط الدينة باسوار منيعة للدفاع كما كان للاحیاء 
غالب أبواب ضخمة يمكن اغلاقها عند الخطر ۰ 





| دمشقق عهد الموبان 
کل ت 1 ی مر 
اتسمت مديئة دمشق بعد أن أصبحت عاصمة الدولة الامورة 
واتخذ الناس الدور خارج سورها وشق فيها نهر .يزيد 
وقد انشأ السلمون عدداً کبیراً من المدن بقی معظمها قائماً الى اليوم 
كالبصرة ويغداد وسامراء ومرو والقاهرة والقيروان وفاس + كما وسعوا 
وزادوا من مساحة وأبنية عدد آخر من المدن أهمها : اصفهان والموصل 
وخلب ودمشق والقدس والاسکندرية وقرطبة وغرناطة ٠+‏ ۱ 
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مدن العراق : 

كانت «المدائ » عاصة الساسانین وأهم مدن العراق قبل الاسلام کا 
كانت الميرة أهم مرا كز العرب في العراق . فاما كان العپد العربي حظي 
العراق باهم الامصار التي انشأها المسامون سواء في صدر الاسلام أو في العبد 
العبامي اذ قام فيه في الأيام الأولى للفتم » البصرة والكوفة ثم انشئت 
واسط ثم كانت بغداد فسامراء . 

١‏ البصرة : هي أول مدينة بنيث في الاسلام وكانت من قبل 
قرية صغيرة فأمر حمر بن الطاب قواده إثر معركة القادسة بتخطط بعض 
المعسكرات على اطراف العراق ما يلى البادية العربة لنرها اند العربي 
وعباله . فاختط عتبة بن غزوان ف زف س ٩‏ ه . مدينة البصرة وبق 
المسجد ودار الامارة بجانبه ثم أمر ببناء خطط المدينة لكل قة خطة 
خاصة » أي حي فه مسجده واسواقه ومقبرته . ثم أخذ الناس بشیدون 
الأبنبة من اللبن والآجر حى انسعت الدينة وجرت لیا الترع والمياه من 
سط العرب . ول يض نصف قرن على تأسيسها حتى غدا اهلها من العرب 
مائتي الف ومن الأعاجم حوالي مائة الف وحتى اضحت مصراً من آم 
الأمصار الاسلامية : فن الناحبة التجارية اضحت حاضرة العالم الاسلامي 
وورئت الابة كرفا بحري يصل الصين والهند عن طريق الخليج العراي 
بالعراقين والشام والجزيرة وما وراءها . ومن الناحية السياسة كانت 
أحد مصري الاسلام في الشرق » وكان سكاما من العرب بحسب حسابهم 
في كل أمر جانب أهل الكوفة . ومن الناحة العلمية ظبرت فيا حساة 
أدبية راقة كان دانها سوق المربد الشپورة » وقد درش علداء البصرة 
الدين واللغة واْتهر فيم كثير من النحاة كانت لمم مدرسة خاصة في النحو 
تنافى مدرسة الكوفة . 


تب ۲٩‏ سم 





وقد بدا" افطاط البصرة من ذ أواسط القرن الثالث المجري وام 
التكبات التي أصابتها إذ ذاك تخريها على بد الزنج في ثورتهم المعروفة . 

؟ ) الكوفة : بدىء بتأسسهافي الشپر الأولمن سنة۱۷ه ( كانون الثاني 
سنة ۳۸ م ) وذلك أن اليش الفاتم لم يطب له المقام في الدان عاصة 
بلاد الفرس وظبر على جنده السقم لاعتادم جو الصحراء فأمر عر بن الخطاب 
قائْده سعد بن اني وقاص ان برسل رائدين برتادان نؤلاً لجند فوقع اختبارهها 
على مكان غرلي الفرات انتقل المحاريون وعبامم الله وعسكروا فه ثم ينوا 
بوتا من القصب مالشت ان التهمتها النيران فأمر الخلفة باتخاذ دور دائة 
من اللين وبأن برس في المدينة مسجد جامع ودار للأمارة فبني السحد 
وسط المديئة حيث تتفرع الطرق واطارات وكان أول شيء خط بالكوفة 
يا بذكر الطبري » وبنى سعد منزله قرسا من المسجد وفه اتخذ بيت الال . 
وتحول إلى قصر الامارة . وقد دلت الفریات الجديدة في الكوفة ان 
قصر الامارة يا بقول بشبر يوسف فرنسس : شد بالاجر ام التشکیل 
والجص » وکان مربع الشکل تقريبأ وکانت تدع لانة من أركانه 
أبراج مستديرة . 

وما لبت الكوفة أن مرت بلمباني التي قام على انشائها بناؤون من 
الفرس ووفد إلها کار من الناس خی اتخذها علي بن أبي طالب مقراً 
ملكه بعد ان غادر الدينة النورة » لكثرة اساعه فيا وتوسطبا في الأراضي - 
الاسلامة وحفظما لطابعي الماة البدوية والحضرية معا . ولكن نجاح 
معاوية بتأسس الدولة الاموية حرمها هذا المكان السيامي المتاز وأخذت 
دمشق مكانها'. 

ومع هذا فقد حافظت الكوفة على مكانة ساسة مرموقة . خلال 
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العبد الأموي اذ غدت قصبة العراق » وكان يعبد إلى والها بتعین ولاة 
أذريحان وهذان وأصهان والموصل ويضاف إلى هذا في 
شاا السامي أن :غالبا ما کانت مقر المعارضة والثقمة على ال الاموي 
وفيا قيادة المركة الشعبة ومنها أديرت الجر العباسة السرية حتی كانت 
أولى عواعم العباسيين . وقد سبدت في العهد العبامي عدداً من التارات 
الساسية الدينة أههها ارك الامماعملية والقرمطية . واذا امتازت البصرة 
بالتجارة فقد امتازت الكوفة بالساسة , 

أما في الناحبة العامة فالككوفة ثافي المصرين فيالعراق» ول يكن عاماؤها فيالفقه 
والدين والشعر واللغة والنحو ليقلوا سُهرة عن علماء البصرة . ول يبدأ 
انحطاط المدينة الا منذ القرن الرابع وقد ورثما الوم النجف . 

؟) واسط : بعد أن وطد المجاج آمر اطع والامن في الحراق 
رأى أن يتخذ له مر كزاً لادارته ومقرأ طنده قريباً. من البصرة والكوفة 
معأ » مبد المركات الثورية المناوثة يجعل فبه امنود الشاميين الذين يرسلبم 
عبد اللك لشد أزره ولبکونوا عدته وم النوائب ولا ختلطوا بالعراق 
والجند العراقي للا تسري فهم روح الثورة . فاتخذ مدينة واسط في مكان 
قرب من بلدة ان الوم » وسط بين البصرة والكوفة معا . ومنع 
الموالي من دخوها ولکن سكنها تنوعوا فا بعد » وجاء أحد ولاة البصرة 
اع من اتراك ماوراء النهر فأنزهم بها ول تعد مدينة عسكرية خاصة 

وقد کان قد ثم بناء واسط عام ۸۳ھ ( ۷۰۴۳ ۷۰٤‏ م) کا يو كد 
اللاذري والطبري والسمعاني وياقوت والقزويتي وكانت واسط على جاني 
دحلة » وكانت قبل البناء الاسلامي مديئة ساسائية اسمها نسكر . وقد 
دفن فيا الحجاج (هوه) کا يقول ابن خلكان . 
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وظلت واسط عاصبة العراق طوال العبد الاموي ء ‏ بدأ عزها 
بالافول مع انتقال الک إلى العباسیین . وما جاء القرن الثاني للبجرة 
حتى هحرها اللاس هحرانا تامأ لتحول ری دجلة إلى حراه الحالي » 
فصارت خراباً وتعرف خرائب واسط الوم باسم الثارة . وقد كشف- 

| الوم مديرية الآثار العامة الحراقة عن المدينة منذ ۱۹۳۰ » واظبرت 
جامع الحجاج وقصره ذا القة اسلض او واستغرحت الكثير من زخارفه 
وقوام اکثرها غصن کرمة متموج بنشابك ورقها مع غصونا » و کذلك 
آزهار وعنافد وغيرها او زخارف ناتة اخری و جوم و ازهار ... 

6 ) بشداد : كان لابد مع انتقال الک للعاسین من البحث عن 
عاصة جديدة » غير دمشق الاموبة » وقد بویم السفاح في الكوفة ولکنه 
استبدل بها الميرة » عاصة له ثم انتقل إلى الانبار وبق ما « الحائمية» 
ولكنها لم ترق للنصور من بعده » ففتش عن مكان جديد يبنى به عاصة 
جديدة لاملك الجديد فوقع على : قرية بغداد . على الضفة الغربية من دجلة. 
وقد كان اختاره للدكان موفقاً حداً وتوضحت له فيا بعد ميزات هامة هی 
لني أبقت على بغداد إلى البوم فيي تقع في منقة زراعية تتوسط العراق 
وتر منا الطرق التجارية العالمة کا آنها سهة التموين والري حصينة الموقع 
بين الا بار » جيدة المناخ . 

وقد مى التصور مدینته دار السلام ومماها بعضپم بالروحاه والزوراء 
والدورة 6 لاستدارة مخططبا 3 ولکن لاسم الذي بقي لما هو الاسم 
القديم لاموقع وقد اختاف الژرخرن في تفسيره على أساس فارسي معناه 
بستان الل او عطبة الله » والدينة التي بناها الله وهو على الارجح آرامي 
معتاه: سوق الغنم ( ب مختصر پیت ثم کدادو - غنم ) ۱ 


لت ۳~ 





تواة الماصمة العماسية التي اتسعت فیما بعد . 





مقطع لاحدى بوابات بغداد التي بناها اللصود عام ۷۹ و و کانت 
تعلو كل بوابة من بواباتها الأربع قاعة و سلو القبة القائمة نوق القاعدة » 


| 
و و به الفنون مب ؟ 


ها تا ای ی بات ملس 


رح 
رح 
هک هتکس کت 





وضع مخطط الدينة على نبج مستحدث في بناء المدن الاسلامبة : دائرة 
توسطبا قصر اطلفة ومسجده وحط بها قصور القواد ورجال الدولة ثم 
تقوم الاسوار : سوران بسکن بينها الرعية ها أربعة آبراب مزودجة. 
ولعل الذين خططوا الدينة تأثروا بالهندسة الفارسبة . 


وأمر المنصور قبل مباشرة البناه يجلب البندسين والبنائين والعال من 
جع أطراف مملكته حتى ناف عددم على الماثة الف عامل » وأمر بصب 
ان والآجر » ثم قام الپنسون برمم شکل الدينة على الأرض 
وتخططه بالرماد » ثم آمر بان يوضع على الحطط قطن مغموس بالنفط 
ويشعل . وبذلك ظبر له في اليل سكل مدینته الجديدة » فاعجته » 
وأمر بماشرة البناء في سنة ۱:۵ ه . وكانت المدينة مستديرة يبلغ 
قطرها نحو من ثلاثة آلاف متر فا ذا اعتبرنا السور اخارجي حداً 
شا ء لأنه كان فا سوران » ومقسمة إلى أربعة أقسام متساوية » وا 
أربعة أبواب هي : باب الكوفة » وباب البصرة » وباب خراسارن » 
وباب الشام . وقیل ان المنصور أمر بنقل أبواب واسط الها » وفي وسط 
الدينة بني قصر التصور الذي سمي قصر الذهب » وقبالله مسجد اشصور » 
وكاف التصور آبا حنيفة النمان پراقبة البناء ؛ والعال » کا أهتم بنفسه - 
بكل ناحية من نواحي البناء »: وكان يحاسب التعبدین حساباً عصيراً » 
حتى لقبوه بالدوانقي نسبة إلى أصغر قطعه نقدية كانت متداولة » تاعا 
إلى أنه كان محاسهم علا ... وبعد امام البناء » وازدحام الدينة بالسكان 
اقتطع حماله وقواده قطائع وأرباضاً خارج الاسواق فعمروهاوبنوا فيا القصور»م 
أمر ببناء الرصافة لابنه الهدي وجعل فيا كنات اليش » ثم بى الکرخ. 
جنول المدينة في سنة ۱۵۷ ه» واتخذ جیع اخلقاء العیاسین يغداد عاصة 


E 


عوك رقا ابا موق تج سارت الله بالا Egg E‏ 
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هم إلى أن قضى علهم التثر سنة ٠ه‏ ه وأصبحت بغداد أعظم مدن العصور 

الوسطى في الكرة الأرضة » اجتمع لما ما لم يجتمع لغيرها من أعاظم 

الخلفاء کالرشد والآمون » ومن آسپر العاماء والأدباء والفنانين » والتحار 

والصناع فعانت مر کزا جامعاً لكل مان الأملاك الاسلامة من ثقافة 
وحضارة وفن وغی . 

ه سامراء : قصة سامراء من أغرب وأمتع قصص المدن : قصة 
ارض قفر تصبح في سنوات معدودة عاصة الدنيا الاسلامية وأ كبر مدينة 
في العالم ثم تنطفىء فحاة بعد نصف قرن قعود الهدوء واطراب الى المكان. 

بعد قرن واحد من بناء شداد خطرت لأمعتصم فکرة ناء عاصمة 
جديدة لا عن حاجة لعاصة ولكن لأن عصيبة جديدة كانت تظبر في 
الدولة هي : الأتراك الذين آدخليم المعتصم اليش . فبغداد قد ضاقت بم 
كثرة وكانت فيم خشونة وأذى ضاق بها البغداديون ودبت النافسة بين 
اترك والفرس والعرب من الجند ما أنذر بالخطر » ففتش المعتصم عن مكان 
حديد له ولأصحابه وتنقل في عدد من الأماكن قبل أن يستقر بسامراء 
على بعد ۱۳۰ 5 من سمالي بغداد » على دجلة . 

والامم قديم دون سك . وقد زعم الناس فيا بعد أيام عزها » أنه 
عرف عن : سر من رأى مال الدينة » وأيام خراا عن «ساء من رأى » 
لسوء مئقلبها . وكان المكان الختار جيداً » جودة مكان بغداد. فهو خصب 
حصين » تجاري وتوسط المملكة کا بتوسط العراق . 

شرع العتصم بتخطيط حافرته سنة ۲۲۱ ه. ۸۳۲ فطلب 
الفعلة والبنائين وأهل الپن من الحدادين والنحارن وسائر القمناعات » من 
كل مكان . وبدأ فوضع أساس قصره العظيم » ووزع القطائع على جنده وعين 


ع 70ت 


ناملا 


کی 





أماكن الاسواق والبساتين ولکنه لم بو کد على بناء الأسوار لاطمئئان 
الدولة وثبوت أركانها » واغا عني بفصل اليش ودواوين الدولة عن السكان 
کا عني بفصل فرق اليش بعضها عن بعض.» وجعل قائد كل فرقة يني قصره في 
قطعة فرقته . ووجه الخلفة همه بعد ذلك الى عمران البلد الاقتصادي : 
فنشر الزراعة في غرما وحلب فا الاسجار وحفر الترع وحرص على جمع | 
أرباب الصناعات فيا ووسع صفوف الاسواق الخ ... 

وبلاحظ في مخطط المدينة » ومن آثارها الباقة » أن العتصم عى 
بتقسيمها تقسيا اجتاعباً عسكر يأيتناسب مع كونها معسكر أاولا ومر کزاً حضريا 
انا . فحاء مخططبا ممتدآ على ضفة دجلة الشرقة زهاء ( ۲۰) 5 » وجعلت 
الشوارع متوازية تتقاطع بزوابا قافة ويتوسطها على طول المدينة الشارع 
الاعظم الذي يزيد عرضه على ۲۰۰ فراع » وهذا ما يذكر بالتخطيط 
البونافي لامدن . وقد مى لنا ياقوت في معجمه ( 1۷ ) قصراً بناها العتصم 
والتوکل في سامراء من أهمها : دار العامة ویبت اللافة وقصر الموستى على 
دجلة وقصر لؤلوة وهو السجن السامي . هذا الى ماآقم في سامراء من حلبات 
الساق الثلاث وحديقة الصوان . 


كانت مئارة. جامع الجمعة في 
سامراء » نموذجا فريدا قي المآذن 
الاسلامية » لم يعمم وینتشر » الا في 
مكان واحد » في جامع أحمد بن 
طولون بالقاهرة . والفكرة مستوحاة 
من أبراج ما بين النهرين القديمة 
العرو فة باسم زقورة أو زکورة وهي 
عبارة عن برج من اللبن والاجر يرقى 
اليه بدرج حلزوني ۳ 





از ساب جنران 





ولاك أن فترة العمران الکبری في حاة سامراء هي فرة التو کل 
الذي انفق في بناء القصور بالدينة مايزيد عن ( ۱۸۰ ) ملیون درم وما 
ناه البرك الشپورة والسحد الجامع » ومساحة صحنه الداغلي 4 آلف م 
با لازید مساحة كنسة الفاتکان عن ٠١‏ الف م۲ مثلا وأم ظاهرة 
نه هی الثذنة اللوية التي بنبت على طراز ( الزقورات ) القدية ولا تژال 
اة انب آار الجامع ای البوم . 

ولقد ضاق المتوكل ذرعا بالاتراك في السنوات الأخيرة من عهده فحاول 
اهرب منهم الى دمشق ثم عاد فبنى في شمال سامراء مدينة لصقة بها عرفت 
بالمتوكلية فامتدت سامراء ۱۵ كم أخرى على ضفة دجلة وامتد سارعا كذلك 
وبنيت فما قصور رائعة منها الجعفري »کا ابتکر فوذج جديد في بناء القصور 
بدعی البوی قلده الناس فيا بعد . وانقق المتوكل في المدينة الجديدة 
( ۲۰۰) ملیون درهم وانتقل اليا ونقل معه دواوين الدولة سنة ۵۲۸۷ 
ولكنه قتل بعد ذلك بتسعة اشر فقط وعاد الناس فاهاوا الموكلة الى 
سامراء ولكن هذه المديئة أهملت بدورها سنة ۲۸۹ه في ناية خلافة المعتضد 
العبامي الذي انتقل الى بغداد ... فاندثوت سا فشا . 

وقد عنمت دائرة الآثار العراقة بالکشف عن آثار الدينة وترميم الثذنتین 
الباقيتين لامع المعة وجامع الي دلف ورم انها معأ على شکل ماوية » 
فانه حين يقال « الملوية » يقصد بها مثذنة جامع المعة . وتقع خارج ضلع 
الجامع الشالة على ۲۵ متراً منها » وفي حور الباب الوسطي » وهي 
مئذئة مخروطة الشکل بوحه عام تستند الى قاعدة مربعة » صعد الى 
قنها من سطح مائل عريض يدور حول بدنها من الخارج دوران اطازون » 
وبلغ طول ضلع القاعدة ۳۲ متراً وقطر قبة اللوية ٩‏ أمتار » ویلغ 


بت ۳۷ 


تال یار سل لاش 





علو الثذنة عن سطح الارض ۲ متراً 

ويبدأ الدرج الازوني الذي بوصل الى القمة » من وسط الضلع 
باتجاه دوران الساعة » خمس مرات »الى ان یصل الى باب في القمة بنفتم 
هو ايضا في وسط اطمة النوبة . 

وبتبي اعلى المئذنة بغرفة صغيرة مدورة الشکل بلغ علوها حو ٩‏ 
امتار في فرجة جدارها ثاني مشكيات صغيرة مدببة العقد ومقعرة السطح » 
و تقوم احدی هده الشکات مقام باب شضی الى داخل الغرفة » وبوصل 
الى ذروتبا مدرج حازوفي بدور داخلها حول مورها . 

مدن الشام : 

لم حظ الشام » من بناء المدن الاسلاسة مثل ماحظی به العراق اومصر 
اضاً » لكثرة مدنه من حبة » وقصر عبد الخلافة الاموبة من جبة اخری » 
وعدم استقرار أسرة حا كمة کبری أو عبد من العپوه بالشام بعد الاموین. 


وقد أسس العرب الفاتحون مدنا - معسكرات في الشام کا في العراق: 
فأقاموا الجابة قرب دمشق و (دابق ) شمالي حلب ولكن هذه المدرك 
الجديدة لم تستطع أن .تنافس المدن القدية العريقة قربها . فان معاوية 
استقر في دمشق کا ان الخطر الدام على الدود البيزنظية لم يحرىء الناس 
على سكنى دابق ... وهکذا انقضى القرن السابع الملادي ( قرن 
الفتع ) دون أن ينشىء الاموبون مدينة جديدة في سوريا . وأنشئت في 
القرن الثامن توف زمن الخلفة سليان ( ۷۱۵ - ۷۱۷ م جو ۵۹٩‏ ) 


مدنة : 


جا ساعد سالط جاو 
مرج 
UN‏ 





vi 


الرملة : على الطريق الممتد بين القدس والبعر » وقد تقل سايان اليا 
سكان مدينة ( اللد ) امجاورة فعمرت المدينة الجديدة بهم وانسعت وبالرغم 
من سان ( اللا ) من قبل » ومن مكانة القدس الدينة » فقد ظات الرملة 
عدة قرون مديئة فاسطين الاولى ومر كز الولاة ؛ على ان بناء الرملة ‏ يكن 
لغرض سيامي او عسكري وهذا لم تتسع كثيراً وظلت ومكاتها محللة . 


الرصافة : برزت هذه زمن هشام بن عبد الملك ( :2۷۱۳-۷۲ 
۵۱۲۵-۰۵ ) وعهده العمراني . فقد ظبر أنه كان مولعاً بالوافع 
الصحراوية والعناية بها . وموقع هذه الدينة في البادية على 4۲ إلى جنوب 
الرقة والفرات . وقد حدد سورها ومبانپا وكان ردد الها . و تندثر 
المدينة الا زمن الاك الظاهر ببرس الذي نقل سكنها الى حماه وسامة . 
أما آثارها الوم فن أحمل آثر البادية السورية . 

الرقة والرافقة : ترجع الرقة في بنائها الى عبد الاسكندر المقدوني 
غير آنا لم تبرز في العبد الاسلامي الا زمن المنصور الذي بى بجوارها 
مدينة عسكرية مستديرة » على مثال بغداد » هی الرافقة . 


وكان غرض المنصور من بناء المدينة ان تکون معسكرأ اماميا تتجمع 
فه اوش طرب الیزنطین وهذا الغرض نفسه استخدمپا الرشيد ايضأ » 
وكثرة حروبه هي التي جعلت مقامه فها كثيراً وجعلته يني فيا عدداً 
من القصور . قال سبپا المؤرخون أن الرافقة كانت مصفه . وتردد الخلفاء 
والقواد والمند على الرافقة جعلها تتسع حى تتصل بالرقة في حوارها وتأخذ 
اسمها » لاسما بعد تخريب المغول لها في القرن الثالث عشر . 


وبقايا قصور الرشد في الرافقة وبقايا سورها الاجري » واحد ابوابه 
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ات 7 1 رک ١‏ در وح وحور رس 


ماتژال موجودة قرب الرقة الالة . غير ان الثذنة الآجرية القائة هي من 
عهد نور الدين بن زنكي . 

على ان اهم ما بناه السامون في الشام انها كان في مدنا القدية 
نفسها + كدمشق وحلب والقدس . 

مدن مصر : 

الفسطاط : في مصر ايضآ بدأ بناء الدن مبكرا على شکل معسكر 
إلفاتحين اد : فان فاتم مصر مرو بن العاص لم دشأ أن يتخذ الاسكندرية » 
وهي مرفاً محري ؛ من جبة وباد ماوء بغير العرب من جبة أخرى » 
عاصة له . ففعل كغيره من الفاتحين إذ استشار الخليفة عر بن الخطاب 
فكتب إليه مر : « اني لاأحب أن تنزل المسامين منزلا يحول الاء بيني 
ويم في ستأء ولا صف » فلا نحعاوا بيني وینکم ماء » مق أردت أن 
أ ركب الج راحلتي حتى أقدم علي قدمت » لأن عر ممع بفيضان النيل 
وبامكان انقطاع الاتصال بینه وبين جنده فتختر مرو مكاناً هو البوم القسم 
الجنوبي من القاهرة على ضفة الثبل الشرقة لبقم فبه معسکر جنده ودعی 
العسکر اطدید بالفسطاط ( ولعلبا من فساتون جواعوون۳ باللاتشة والمونانية 
ومعناها ما هو محاط مخندق ) وکان ذلك ۸۲۱ . 

والعان من آقدم الثقاط المانبة في وادي الل وکانت فيه مفس » 
ما أن عمراً أدرك قه حصنا لارومان بدعی حصن بایلبون . وهذا مایفسر 
سرعة اتساع الفسطاط وتحوها بسرعة إلى مر كز مدني هام امتد على ساحل 
النيل الشرقي خسة كباومترات تقریاً بعرض كاو متر واحد . وقد أقام 
مرو بن العاص في الدينة سارعاً تتوسطه مدان یی به مسحداً مايزال حمل . 
اسمه إلى البوم . ( جامع مرو ) . 


سس (٠‏ بے 
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وبقست الفسطاط قاعدة القطر المصري لاولاة العرب نحو قرن من 
الزمان ثم بنى يجوارها » في مطلع العبد العبامي وعلى يد صالح بن علي 
(غ السفاح ) مدينة للحند سنة ۱۳۲ ه دعت بالعسكر . ولا آل حي مصر 
لأحمد بن طولون بنى بجانيها بلدته المعروفة بالقطائع وبنى جامعه المشهور ذا المثذنة 
الماوية وقصره المدعو باشدان . وبعد ذلك يحوالي نصف قرن بشت مديئة : 

القاهرة : ما كاد م على بد حوهر الصقلى فتح مصر سنة ۳۵۸ ده > 
اسم الحلافة الفاطمية وصاحبها المعز لدين الله الفاطمي » والمقيم في تونس» 
حتى فكر الفائح بنقل مر كز هذه اخلافة إلى مصر » ویناء مدينة جديدة 
تكون مقر لأساده » ومر کزا قريباً من الشرق لنشر الدعوة الفاطمية 
وتخير لذلك مانا ف جنوب القطائع » وسميت « القاهرة » وقل في سبب 
اختار هذه الاسم عدة اقوال لعل اقربما انها « قاهرة » الحدان » باقة 
على كر الزمان. أو اث بناه أسسها تم في طالع برج القاهرة» وهو اسم 
احد الكوا كب . ه 

وقد بديء ببناء القاهرة في يوم مشهود (سعبان سنة ۲9۸ ) فوضعت 
آسس أسوارها لتكون معسكراً حصا » کا وضع جوهر أساس قصر 
فخم ولاه المعز الفاطمي . وأخذت كل قبلة من قبائل البربر المحارية معه 
تخط لنفسها خططاً خاصة تبنيها باسمها » واطلق على المدينة اسم المنصورية 
نسة لمنصور والد الخليقة فاما قدم العز سماها باممه القاهرة المعزية . 

وكانت المدينة على سكل مربع » بعيدة عن ساحل اليل . ولكن 
سرعان ما كثرت الأبنة في ظاهرها خارج الأسوار فامتلأت النطقة بين 
جبل المقطم والشل بالسكات بنا كانت القصور الفاطمية كالقصر الكبير 
اشرق مثلا ودواوين الدولة » كلبا داخل الاسوار . وم ما بناه جوهو .في 
المدينة هو المسحد : « الجامع الأزهر » الذي بني للصلاة اولاً ولكنه سرعان 
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ما تحول في زمن العز إلى جامعة عامبة انشر الاعوة الفاطمية . 
وقد استطاعت القاهرة أن تكون ثائية حواضر الاسلام با أسبغ عليها 
الفاطمبون من عز وبذخ في عبودهم الزاهرة ثم قيض ها أن تصبح حاضرة 
الابویین ثم الماليك من بعد »ما جعلها تغنى عصراً بعد عصر بالابنة 
اتختلفة . ولم يبدأ همودها الا بدخول السلطان سلم مصر منة ٠١١۷‏ م . 
وقد استمر ذلك الى عبد مد على وأولاده في العصر الحديث » فاستعادت 
عظمتها كمدينة حضارية وسياحية وسياسية في دنيا العام تموماً والعرب خصوصاً 
ور كز ثقافي اسلامي وعلمي حديث . خاصة انها توسعت جد حى 
ضمت حواضر مصر السابقة ؛ و كثيراً من آثار مصر الفرعوية » فجمعت 
في رقعتها تاريخ آلاف السنين من حضارة مستمرة راقة . 

مدن الفرب : 

القروان : في سنة سین ه. غزا عقبة بن نافع في عبد مماوية » 
بلاد الغرب وانتصر على البربر وعینه معاوية والب على افریقبا ففکر بإتخاذ 
مدينة محصنة تکون مر كزاً لعملياته اطربة ودار التموين والسلاح لمتابعة 
الفتح وملعاً امناً للجند العرلي من تألب البربر علا » واختار لذلك مكنا 
قريباً من تونس اطالية » موه بالغابات » وأمر ببناء مدينة القيروان . 

وقد اختط عقبة الدينة على نىج المدن ‏ العسکرات » فاختط في 
وسطبا المسجد الجامع ثم دار الامارة ثم ببوت الند وبی حولما سوراً 

. متينآ . واستمر العمل في بنائها طيلة اربع سنوات ( ۵۰ - ۵4 ه/ ۷١‏ 
4 م ) وکان اهام عقبة ببناء الجامع اکثر من بقبة احياء المدينة حتى 
قل : « ل يبن عقبة مدينة لحا جامع » بل بنى جامعاً له مدينة » . 
وقصد عقبة أن يكون الجامع قيرواناً أي معسكراً وحصناً » واختار . 
مكان قيروانه بعيداً عن شاطيء البحر للکون المسامون في مأمن من : 
هت 
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اسطول الروم وغارات الفرنج التي كانت لا تزال تنقض على تونس من 
صقلة وإيطاليا واليوئان » فتحتل وتخرب مدن الساحل مثل سوسة وجربا . 
وقد قال له أصحابه حين فتش على مكان المدينة الجديدة : « تحن اصحاب 
٠‏ إبل » ولا حاجة لنا بجاورة البحر » وكانت الصحراء التي اقمت فيا 

المبينة نشبه صحراء امجاز وعسير » فوجد عقبة أن اندي العربي المسلم 
فها أن بشعر بالغربة او التغرب عن بلاده ويعيش في بيئة جغرافة 
ملائة . وسرعان ما اصبحت القيروان قاعدة مملكة افرشا . 

ویذلك » کا بقول أحد الكتاب » اصحت الغابة الكثيفة التي كانت 
مرتعاً لاوحوش والزواحف أرضاً مستوية تقوم فوقها تلك الدينة الزاهرة 
التي لا تزال آثرها قائة إلى الوم . وقد اقخنها الفاطميون في أول تأسس 
دولتهم عاضمة لهم » ثم انتقلوا منها إلى المبدية فالقاهرة بعد ان سا 
هم قائدم جوهر الصقلى . ومن بعدم اتخنها ملوك الصنباجين مقرا لهم » 
ما كانت منزلاً لأهل قريش من بني فبد وبني تيم وبني هاشم . وفیا 
مدافن عدد من الصحابة . 

الهدية : وقد اتخذ الفاطميون من القيروان عاصمة لهم في مطلع 
عبدهم حتى وضع عبيد الله بن الپدي سنق۳۰۳ه أساس مدينة جديدة في 
جنوها على الساحل هي « البدية »خوفاً على نفسه . ولم تلبث هذه المدينة 
ان اصبحت مرفأ هاما بين الشام ومصر من جبة » وصقلية والمغرب 
والاندلس من جبة اخرى . وبنى الپدي فيا دارآ لاصناعة تتسع لأكثر 
من ماثي هر كب . وامر في الوقت نفسه ببناه مدينة أخرى بجوار 
١‏ المدية » مماها زوية ذات سور وابواب وحراس ایض » وجعلها 
للأسواق » وربط بين البلدين ييدان فع . 

وقد ظلت المبدية حاضرة الفاطميين حتى انتقلوا إلى مصر والقاهرة سنة 
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۴ ه . وظلت آهلة بالسکان حتى افتتحپا روجر اللورمندي صاحب صقلية 
سنة ۳اه ه . 

فاس : هي احدی الدن الاسلامة القلية التي لم تبن کعسکر » فقد 
وصل » ادریس بن عبد الله هارا إلى الغرب الاقصی بعد موقعة فخ 
(أيام اهادي سنة ٠٠١‏ ه) واستقر في بعض القبائل البريرية ثم قام این 
الشاب ادريس ( الثاني ) بعد أن بابعه الناس فبنى مدينة فاس لأنصاره 
وسبعته سنة ۸۱۹۲( ۸۰۷ع) فم بناؤها في سنة . وقد قدم عليه فيها جماعات 
كثيرة من العرب : من ضواحي قرطبة » ومن القبروان » وألف هؤلاء 
النواة الأولى الحین الأساسين في الدينة . 
وأم ماني في فا سأول بناا: السور الحجري» والسجد الجامع ومنارته التي 
تشه منائر القيروان بالقبة التي تعاو رأسها . وقد استمر العمران في الدينة 
في عبد ی بن مد الادرسي خاصة إذ بت فيا « الممامات والفنادق 
للتحار واقيمت خارجها الارباض ورحل إلها الناس من الثغور القاصة » 
وقد امتلأت فاس بالا ثار الاسلامية الرائعة فيا بعد انقراض أصحابها لاسا 
في عبد الدولة المرينية (القرن ٠١ - ٠۴‏ ) التي حولت فاس إلى مدينة جديدة 
مزدهرة بالأعمال العمرانة التي تثل تراث فاس الثمين : وتقدر بئاماثة وخسبن 
بناء بين جوامع ومدارس وتكيا عدا ٠۰‏ سبيل ومالة حمام ومائتي مدرسة 
وماتي فندق . ومن أشهر الأبنية جامع الأندلس وجامع القرويين أ كبر 
جوامع المغرب وزاوية مولانا ادرس . وشْيّه الكتاب فاس مدينة دمفق 
في روأم) التي وطبعتها الحلابة . کا شهوا مدينة مرا کش ببغداد ببتايانها 
وقصورها وحدائقها » ول سدأ احطاط فاس إلا زمن الشرقاء السعديين منذ 
القرن ١١‏ . 








قرطية : لست قرطبة في الاصل من بناء العرب وإفا كانت عاصة 
الأندلس زمن القوط » ويقال أن قرطبة أقدم مدينة في شبه جزيرة ايريا . 
انشاها مباجرون وتجار من فنقبا وسواحل الشام في نفس الوقت الذي 
انشأوا فه قادس وقرطاجنة ومالقة وغيرها من جنوب سه المزيرة فهي 
مدينة تدين للعرب القدماء بنثأتها » وقد اتخذها فاتم اسانا » 00 
نصير قاعدة له » ودعا فما للخلفة الولد بن عبد الملك . وكات اتخاذ 
الاين لقرطبة مقراً هم ما يؤذي سكان البلاد الأصليين فثاروا مراراً 
وحاولوا استراجاعها دون جدوی . ولا فر عبد الرحمن الداخل إلى الاندلس 
اتخذ قرطبة مقراً للدولة الأموية الأندلسية . واقم فيا الكثير من الأبنة 
والقصور وخاصة المساجد وتبلغ ثلانة آلاف . ويعد السحد الجامع 
' الذي بناه عبد الرحمن الداخل فيا من الناذي البديعة لما وصل اليه الفن 
العرلي . وبالرغم من أنه حول إلى كنسة منذ حوالي خسائة نة إلا أن 
الطابع الاسلامي واضح فيه إلى اليوم . وقد كان له واحد وعشرون باب 
وفه ۳ سارية ومنير رکب من ست وثلاثين ألف قطعة من العاج 
مرصع أكثرها بالمسامير الذهبية والجارة الكريهة » وتسمی الکنسة 
الجديدة التي أقيمت داخل جامع قرطبة بامم الجامع العاتدرائة ( لامشکتتا 
کاتیدرال ) وهي اغرب تسمبة في الدنيا . والامع بقع على ضفة الوادي 
الکبر وأمامه القصر الاسقفي وکان قصر اخلفاء » وینها حری سارع كان 
يمى الحجة العظمی . 

ویتاز هذا البناء الاسلامي باقواسه الزدوجة التي تعطه سخصة بتمبز 
بها عن جوامع العا » وقد لا إلى هذه الطريقة الپندس المياري الذي 
بناه ليزيد في ارتفاع السقف حتى يصح متناسباً مع مساحته لم يقلد ون 
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مكان آخر معروف ... و کان هذا الامع یم الحم العرلي مدرسة کبری 
ومحكمة » فقد كانت حلقات الدروس تقام عند كثير من اعمدته » کا 
كان قاضي قرطبة يعقد فيه مجلس الحم كل يوم ... ويعقد جلسة خاصة 
صاح كل خيس على باب السجد لا داشله الحم في مایعرض عليه من 
قضايا النصارى والیپود في قرطبة . 
وقد وصف الشاعر أبو عمد بن عطية قرطبة وماتفخر به على سائر 
الدن بقوله : 
إريع فاقت الامصار قرطبة 2 وهن قنطرة الوادي وجامعبا 
هاتان ثنتان » والزهراء ثالثة وال » أ كبرشىء» وهو رابعها 
كا وصفها شاعر آخر بقوله : 
دع عنك حضرة بغداد ویجما ولا تعظم بلاد الفرس والصين 
فا على الأرض قط مثل قرطبة ‏ ومامشی فوقها مثل ابن حمدين 
وقد ذ کر الژرخون ان سكان قرطبة زمن عبد الرحمن الناصر بلغوا 
نفاً وخمائة ألف وأن دورها زادت عن الثلاثة عشر ألف دار وحماماتها 
العامة بلغت ثلامائة حمام ومساجدها ثلاثة آلاف وکان ها مانة وعشرون 
ضاححة . وقد أطلق علها الاوروبيون في القررف العاشر الملادي امم 
و حوهرة العام » ۱ ۱ 
الزهراء : وإلى الشال الغربي من قرطبة بى الخليفة عبد الرحمن 
| الناصر سنة ۰۵ مدينة الزهراء » على امم جارية له » لاجته بعد أن 
وطد حکبه » إلى مدينة عاصمة . وقد تأئق الناصر في البتاء فحلب لامدينة 
. الرخام بختلف آلوانه من کل مكان » وحمل في البناء عشيرة آلاف مامل 
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بوساً واستمر العمل في عبد اينه الستنصر من بعده حتی سنة دم » أي 
حوالي أربعين سنة | 

وکانت الزهراء ضاحبة ملکة تشبه قصر فرساي وقصر الاسکوریال 
اللزين بنا بعدها بعد قرون . وکانت تشتمل على ثلاث مدن متدرجة في 
الناه على سفيم الیل ولکل منها سورها : آعلاها فيا القصور وفي الثانية . 
النات والبساتین وفي الثالثة الديار واطوامع . وب الناصر لنفسه قصره 
العظم « دار الروضة» . فغشى الدران بالذهب والرخام السميك الماني 
واتخذ قرمسد السقوف من الذهب والفضة » وفي وسط القصر صبریج عظيم 
ماوء من الزئيق تنعكس أشعة الشمس منه على القصر فبصير من ذلك 
نور باغذ الأبصار . هذا إلى مافي القصر من قائيل ذهبة لبعض الوحوش : 
أسد بانب غزال مجانب مساح ... الخ . ينصب الماء من أفواهها في 
الأحواض ! 

بمف ستائلى لين بول المؤرخ الانكليزي مسجد قرطبة بأنه كان فيه 
« واحد وعشرون باب طليت بالنحاس الأصفر اللماع وثلاث وستون ومائتان 
وألف سارية وقد أجريت الفضة في حطان عرابه المزين بالفسيفساء وصب 
من سواويه الذهب والابريز واللازورد . أما النبر فقد صنع من العاج 
ونفدس اش وهو ملف من ست وثلاثين ألف قطعة منفصلة . مرصع 
آ كثرها بالأحجار الكرية وسمر سامير من الذهب » . 

ويذ کر المترتي في كتابه نفح الطیب عند كلامه عن الزهراء : إن 
حطان قصر الثاصر كانت من الذهب والرخام السميك العافي » ون 
قراميده من الذهب والفضة . وفي وسط القصر صبريج عظم ماوء بالزئيق. 
ون کل جانب من جوانب القصر ثانية أواب انعقدت في حنايا من العاج 
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والابنوس الرصم بالذهب والواهر القائة على ساریات من الرغام الارن 
والباور الصافي » وکانت الشمس تدخل على تلك الابواب » فضرب سعاعها 
في صدر المجلس وحطانه فصير من ذلك تور يأخذ بلاصار ... ثم بصف: 
حوضاً صغيراً أخضراً منقوساً بتاثيل الانسان فقول بان الخلفة جعل علمه 
انى عشر تثالا من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفيس الغالي ما عل 
تاو ا وا و امد إلى خانم شور ال إلى ا 
صورة تساح » وفيا يقابك ثعبان وعقاب » وفي اجنبتین حمامة وشاهين 
وطاووس » ودحاحة وديك . . وکل هذا من ذهب مرصع بالجوهر النفس » 
ومخرج الاء من أفواهها . 
الزاهرة : وقد أقامبا الحاجب بضواحي قرطبة على نبرها الاعظم وشد 
فا قصراً فخماً وانتقل !لها سنة ۵۲۷۰ ونزل معه فيا خاصته والعامة , 
كا أقيمت بها الدواوین والامال وأهراء الژن والارصاد  .‏ أقطع المنصور 
ماحولا لوزرائه و كتابه وقواده فابتنوا فها من الدور ماجعلها تتصل بقرطبة 
نفسبا » ولکن هذه الضاحية الملكية ذابت بدورها في قرطبة بعد موت 
صاحها . 
غرناطة والحمراء : ويطاتق امم غرناطة على دولة غرناطة الواقعة في 
اطنوب الشرقي من سبه جزيرة إببريا والتي كان حكمها بنو الاحمر » 
کا يطلق على مدينة غرناطة قاعدتها في عبد تلك الدولة » والدينة تقع في 
الشمال الغربي من إحدى حلقات جبال سرا نافادا ويرويها نهر دارو وحط 
بها غوطة غناء ويتدرج قسم من بنائها على سفح التلال الجاورة » ولقد أطلق 
عليها عرب الأندلس » امم دمشق لشبهها في الوضع و كثرتمافهامن الاء والزارع 
والبساتين » وكان أ كثر قصور المدينة ما يقول سيد أمير علي مزینً بالحدائق 
المسوجة بالعرائش وزاخرة باشجار الفاكبة كالبرتقال والیمون » والجائل 
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الناضرة ذات الشذی العطري » وفوق ذلك بنساب في المنازل غدران صافة , 
ويتوسط الشوارع النوافير اب التي بتبثق منها الماء » فتبعث في النفس 
غبطة وفرحاً عظمین . آم المنازل فكانت بالغة حد الروعة والابداع 
الندسي وكان حبط بها سور فيه الف وثلاثون برجا لمقاتة » واثنا عشر 
باب » وفي داخله مائة وثلاثون طاحونة لطحن الغلال بقوة التارات المائة » 
وكان يرجد مقابل غرناطة على إحدى تلانها قلعة بني الأحمر وقصورهم الحصنة 
الى شكلت جموعبا مدينة و الخراء » يدأ بناءها مؤسس الأندلس : محمد 
ابن پوسف بن الأحمر الذي لقب نفسه « الغالب بان  »‏ عمل أخلافه على 
توسيعها وتجملا . وأسپر آارها قصر الجراء وهي الآثر الباقة حتى اليوم 
من اطلال غرناطة » وأسْهر ما فما قاعة الأسود التي تتوسطها بركة من الرخام 
الأزرق » صحنها مسدس الشکل » ويجمل اثنا عشر سبع من الرخام الأزرق . 
ويصف سید أمير على المؤرخ المندي الخراء بقوله : « ومن الصعوبة 
بان أن نرفي الآن هذا العمل الذي سمي بعمل امن حقه من الوصف 
والابداع . إذ أن القلاع والحصون والقصور بفنها المعماري الدقيق وأروقتها 
وأمدتها الفخمة وقببها وسقوفها ذات الزخرفة والنقوش البديعة التي لم تفقد 
شبثاً من روئقها الأصلىي إلى الآن . وايهام! الحوائية المشيدة ليمر منها النسيم 
المعطر بشذی الورد. والبرك التي أحي البندسون تشبدها فأصبح انبثاق 
الملء فما تابعاً لإرادة الإنسان أن أراد رفعه وأن أراد أنزله من علو ساهق 
في أشول هندسية بديعة . كذلك كانت الأبنة المنقوئة بالأصباغ والزدانة 
بالفسيفساء على أجمل صنع وأتم إتقان . فتعكس عليها الأضواء 'والألوان 
منها الذهي والقرمزي والأزرق والأرجواني ومختلف التاثيل » ويهو السباع 
الشتمل على ۱۲۸ ودا فخماً » وأرصفتها المضاء والزرقاه وتناسق الألوان 
القرمزية الذهبة . وتال السباع التي يحري الماء من أفواهها والبركة المرمرية ... 
كل ذلك يحتاج إلى قم فنان لبوفه حقه من التصوير والابداع » . 
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كاف خروم عرب الزية إلى الأطراف العربية في صدر الإسلام 
المعمارية التي كانت في البلاد التي قدموا الها أن أخذوا في تقلیدها فشد 
كثير من الصحابة دوراً جديدة في مكة والمديئة من الجارة والرخام » 
وکائت دار عغان بن عفان والزبير بن العوام من أعظما وأجلپا . کا 
كان لتعالم الاسلام » أثر عظم في الفن الدید » الذي اقتبسه العرب » 
وقلدوه تقليداً ماهراً » وأدخلوا عله كثيراً من التطور الذي يلام تعاليمهم 
المديدة» حتى غدا فنا اسلامیا خالصا ياخذ بنصیب من هذا ومن ذاك 
لصلاتهم الامعة » ولعقد اجتاعاتهم الساسة » ولا يكن نت ببنوها على 
طراز كتائس السحین » أو بوت العبادة عند الوسویین أو الوثنین 
إذ حرمت عليهم الأصنام » والتاثيل والصور التي ترمز إلى الكائنات المبة 
ذات الروح 4 فعان لا بد لهذم المظاهر الفنة من أن تحى فلا بظبر 
آثوها في المساجد الجديدة » ولا في قصور الأمراء واللفاء . ولا ثلبث 
ان نرى كثيرا من المامين » في العصر الأموي ثم في العصر العبامي 
والدويلات المنفصة والأندلس ينحون في طرازم المعاري والفني منحى جديدا » 
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فم يحرموت الصور والعثیل في السجد وبزينونها بالأمدة والفسشاء 
والقاشاني والزخمارف افندسة والنباتية والثريات والمقرنصات والتتجارنف 
والقناديل الذهة أو الفضية » ولکنم يببحون لانفسهم في قصورم ومدنهم 
استعال الصور ذات الروح » والعاثل العرية » واستعال الأوافي الذهة 
ذات الصور اختلفة » ویلبسون الأتمثة الطريرية المذههة والمتقوسة بالصور » 
ويرعون الفنون بشتى أنواعها من موسيقى وتصوير ونحت وعران » فهم 
بذلك يفصاون بين فن ديني قوامه المساجد وما يتصل بعبادة الله تعالى » 
وفن مدني خالص يتصل بحباة المرء في الدنا وتمتعه يلها وفنونا . 


كان السجد آم مباني المامين ول يكن في أول الأمر أكثر من 
بناء مربع يقوم سقفة على تمد من جذوع النخل أو ما يوذ من الأبنة " 
القدية . ثم تطورت عارة المسجد على بد البنائين من غير العرب وزادت 
فيه أجزاء يظن بعض الباحثين أا اقتبست عن بعض اجزاء العارة المسحة 
و تلبث المساحد أن أصبح ها نظام لا تكاد تخرج عنه » فكان معظمبا 
بتکون من ساحة كبيرة مكشوفة في الغالب يتوسطها بركة ماه وحط بها 
أربعة أروقة تسندها الأعمدة» وأحد هذه الاروقة وهو الرواق التعه نحو 
الكعبة واسع جد ويدعى الحرم » وفيه الحراب والنید . 0 

ويلي المسجد في الشأن و المدرسة » وقد استقلت ببناه خاص منذ القرن 
الخامس المحري وكان السحد من قبل مر كز التدرس . وتصمم المدارس 
كان يشمل في الغالب صحناً مکشوفاً تحط به أربعة إيوانات في شكل 
متعامد وأحد هذه الابوانات هو المدخل وفه الام الذي يؤدي للطابق العاوي. 

ثم ياتى « لضریح » أو المشهد ويسمى أحباناً تربة أو قبة وختلف تصمم 
الضريح باختلاف الأقطار الاسلامة لكلا في معظما لم تكن أكثر من 
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غرفة بعاوها قة . وهناك « الرباط » وهو نوع من الأبنية العسكربة كان 
يسكنه الجاهدون انتشر في صدر الاسلام وهي في معظمبا أبنية مستطية 
تعاوها أبراج لامراقبة وتحبط غرفها بالصحن الداخلى ولا نوافذ لها . وقد 
زالت الصفة اطرية عنها مع الايام وأصبحت بوتاً للتقشف والصوفة 
وهناك اخوانك ( جمع خانكاه أو خانقاه ) أو التكايا وهي بوت لامتصوفة . 
وعني المسامون ببناء « الأسبلة » في أركان المساجد وبتشد البهارستانات 
( المستشفيات ) وبناء الخانات . والاسواق في المدن . وكان و للحمامات » سان 
خطير في الاقطار الاسلامبة وها نظام في ينائها براعى انتقال المتحمم من 
ار إلى الهواء الطلق فكان في كل حمام ثلائة أقسام كل منبا آسخن مما سبقه, 
أما و القصور » الاسلاسة فسكان بعنی بها العئاية الكبيرة ولکنا لانعرف 





: شکل  ۱٤‏ بت 
نموذج لفن بناء المساجد في الهند الاسلامية بلاحظ الجدار 
الخارجي الذي شبه أسوار القصور وسعة الفناء » وف وسطه 
البحرة للوضوء » ثم الحرم و قبابه متاثرة بالطراز الهندي وكذلك مناراته 
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عن نظامپا وتصسمپا ما بستحق الذ کر الا في العصور المتآخرة ( منذ 
اية القرن الثامن المجري ) لان معظمها لاس‌یا قصور العباسین في 
العراق قد اندثر . ومعظم ما بقي فاما هو في الاندلس . 

وقد وحد في هذه القصور. ملاعب وساحات » ومخازن واسعة تلحق بها » 
عرفت بامم خزائن » -مفردها خزانة ‏ او خانات  »‏ مفردها خانة س 
وقد تعددت » فنبا خزانة الكتب » وقد بلغت في قصور الفاطین 
اربعين ححرء » وخزانة الکسوات » وخزائن الجوهر والطب والطرائف » 
وخزائن الفرش والامتعة » وخزانة الشراب - اي الدواء ‏ وخزانة 
التوابل » وخزانة النبود » وخزائن الازهار . اضف الى هذه للباني ما كان 
يعرف باطواصل ( جمع حاصل ) وهي اصطبلات اليل ومناغات امال 
والفيلة واهراء لزن الغلال » وسون للاتبان » ومخازن للبضائع » والطو احین 
والطابخ .. هذا مجانب اللدائق الملحقة بالقصر . 

وقد ذ كر انه بلغ عدد الرافق التي كانت لسکن قصر الأمون مابين 
ححر وغيرها ثلاثائة وستن مرفقاً . 

وأخيراً فان البناء اطربي كان ذا سأن واضع في تاربخ الاسلام 
وما من مدينة هامة إلا وقد بني ها السور أو جلد مرة بعد مرة » وما من 
مكان هام الا وبنيت فيه قلعة حصينة تنسع وتصفر حسب قبمته . 

مدارس فن العمارة الاسلامية : 

مكن أن نلاحظ في العارة الإسلامبة آنها كانت في الغالب دينية 
وأا اقتبست الاساليب التي وجدتها ريثا وجدت أسلويها الاسلامي: الخاص 
وقد تبعت في معظم الاحوال استبحار الرقاه في الدولة والمل الشخصي 
من المكام . وأخيراً فقد تيز كل قطر من الاقطار الاسلامة بعده من 
الیزات العارية تسم لنا بأن نقسم مداوس العمارة الاسلامبة الى ست مدارس : 
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شکل ت ۱۵ بت 
واجمة جامع العلق في دمشق . نموذج من فن البناء 
الملوكي في سوربة ۰ 

)١‏ الدرسة السورية - الصرية :كان لاستراك الشام ومصر في تاريخ 
واحد تقرباً منذ ما قبل الملاد يحوالي الف وخمماله سنة » أثره في توحد 
تراثا الفني » وقد وقع البناه الاسلامي في القطرين » ماد العبد الاموي» 
تحت تأثيرات علية متشایپة تتصل بالفن الهلينتي الشرقي والبيزنطي واستمر 
تاريخهما متصلا في العبد الطولوني ثم الاخشدي ثم الفاطمي ثم الابرفی 
والمماوي والعئاني وهذا ما يوضح » مع اتصال القطرين الجغرافي » تشابه 
الاسالیب الفنية فيا : 

ومساحد هذه المدرسة حتى القرن العاشر مستطيلة الشكل وسقوفها 
عامة مسطحة . ولا تظبر القوف ذات القباب إلا في المد الفاطمي 
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دالقرن العاشر » ک) تظبر المقرنصات آما الأقواس فبي نصف دائربة أو 
مدبية أو بشكل قطع ناقص « حدوة الفرس » ومآذنها أحياناً مربعة ولكنها في 
غالها مضلعة . وقد ظبر في العصور الاخيرة منها زخرفة البناء بتنوييع 
ألوان حسارته وحمل الاشكال التزينة منا . 


وأزهى عصور هذه المدرسة العصر الاموي في الشام والفاطمي والابوثي 
في مصر والمماوي في القطرين معا . ومن أم أبنتها مسجد مرو بمصر والجامع 
الاموي بدمشق وقبة الصخرة في القدس والامع الازهر في مصر والمدرسة 
الظاهرية والعادلة الکبری في دمشق وقلعة حلب . 

؟) المدرسة العراقية ب الفارسية : والأسی الاولى لأساليب هذه 
الدرسة فارسية . وقد سبطوت في العبد العبامي ولکنا ۸ تنفذ بتأثرها 
الا في غرب العراق . وبلغت أوجما في مدينة سامراء في القرن الثالث . 
ولا نستطیع أن نوضح الكثير من أساوب هذه المدرسة إلا في العصور 
المتأخرة » وفي زمن الصفويين خاصة القرن «۱۱- ۱۷ وهو من أزهى 
عصور الفن الاسلامي الابرافي . اذ استعمل القوس الفارسي « المدبب القليل 
الارتفاع » کا جعلت الابواب الکبری للمساجد .ضمن اطار مستطيل مزخرف 
تقوم على جانبه مئذنتان رشقتان » والمآذن اسطوانة عامة » وأما القبة 
فتطاولة بصلية الشكل مزخرفة الظاهر والباطن . واشتهرت هذه الدرسة 
باستعمال القاشاني بزخارفه النباتية وندر استعال الزخارف افندسة . 

وأهم آثار هذه المدرسة كانت في بغداد وسامراء ولكن معظمها اليوم 
أطلال » وبقى فى اران أبنة اصفبان الرائعة وأخصبا بالذكر م مدان 
ساه » قلب المدينة الفني فد سام : الماع الذي بناه الشاه عباس 
ويعتيره يعضهم من أحمل ماني العالم . وتعود سرته الى الغنى الفائق في 
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الزخارف الداخلية » رغم ان الوحدة المعاربة فبه غير متكاملة » کا بعود 
الى هذه الدرسة بناء مشهد الكاظمين في بغداد الذي أيه الشاه امماعل 
الصفوي في القرن السادس عشر الملادي . وقد انتشر في عد الصفوین 
بناء الاضرحة على نوعين : في غرب يران حيث كان" الضریح عبارة عن 
ردهة يلها بناء تعلوه قة » وف شرق اران انخذ الفريح سكل حوسق 
مثمن الاضلاع » ومن اجمل الامثلة على. ذلك الجامع الضرحي للشسخ صفي 
الدين باردييل الذي انشىء في القرن السادس عشر واكمل في اواسط 
القرن التالي . 
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شکل ‏ ۱ س 

مقطع بناء مسجد الجمعة في آردبیل 
۲ - الدرسة الهندية : وقد ظبرت في مال اهند منذ القرن الثاني 
عشر حتی السادس عشر ابنبة اسلامبة هندية الطابع ثم جاء سلاطین الخول 
المامين «القرون ٠۸ - ٠١‏ » فاقتبسوا في أبنتهم القوس والقبة الصلة 
عن الدرسة الفارسية . وزادوا على ذلك استعیال الرخام الحرم والدعام 
الضخمة . ومن اشبر مرا كز الفن المندي الاسلامي مدينة دهلي وفيا قصر 
أباطرة المغول والجامع الا كبر . وهناك خاصة مدينة « أغرة » التي استهرت 
بأثرها الفني الخارق « تاج حل » وهو ضريح تذكاري ازوجة الشاه جهار 
المثوفة سنة ١۹۳٠م‏ ظل ببنى خلال ۲۲ سنة عل أثناءها فنه ۲۰ الف عامل . 
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نماذج القباب في العالم الاسلامي مشر قية ومغربية 
> - مدرسة الفرب والاندلس : ظل الطراز الاموي سائداً في الاندلی 
حتى القرن الخامس الحجري « ١١‏ م » وقد برز خاصة في جامع قرطبة غير 
أن الطراز الغربي - الاندلسي بدأ بالظبور بعد ذلك في عبد المرابطين 
والموحدين وازدهر وبلغ أوجه في القرن التاسع ه « الخامس عشر م » في 
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النذاكالة - 31 مدا نله 5 النة كلئق الل 





00 شکل ب ۱۸ بت ۱ 
من روائع الفن الاسلامي في الهند بناء تاج محل في أغرا ( ۱۹۳۵ م ) 
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شكل ب ۱٩‏ بت ۱ 
١‏ ا ی ۰۰ ۰ ۰ ۰ 
ستخدمت نفس الاساليب المممارية في الاند لس وق شمال افر شيا الشكل 
الى يمين القارىء لحراب الجا الكبير في قرطبة 
والشكل الاخر لباب مكتبة الجامع الكبير في القيروان ‏ " 
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أو سوق مغطاة ضخمة ؛ وبوابة » وطريق عبرها 
وفي الوسط طريقة رفع السقف وفي الاسفل 
مسجد في مدينة غور بني عام ۱6۹۲ 1819 م 


قصر الخراء خاصة واتصال القطرين في المج سم بتشابه الاسالب الفنة 
بننها . آما في مراکش فقد استمر الاسلوب الاندلسي المغرلي حتی عبد 
السعدبين « القرن ١١‏ ۱۷ » ثم بدأ شعط بعد ذلك , 

وأبرز خصائص هذه المدرسة وجود الشرفة المسننة من الشب فوق 
الاواب الكبرى » واستعال القوس المتطاولة » المليئة بالمقرنصات » وأما 
المآذن فبي عوما مربعة الشکل مكسوة بالقاشاني والامدة وقد کثر في 
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شکل ‏ ۲۱ 
بقايا منارة مسجد في الرباط ‏ المفرب من عهد سلاطين بني 
مرين تمتاز بتزبیناتها من الفخار المطلي » أو القاشاني 
المغربي الجميل » الغائر والبارز 
هذه المدرسة استعمال ابلص الحفور والفسقبات واستعمال اللون الذهي 
وأهم آپنة هذه المدرسة : جامع قرطبة ومثذته الربعة البالفة في 
الارتفاع ۷۳ ذراعاً . ومدرسة العطارين وجامع القرویین في فاس وجامع 
الكتسة في مرا کش عدا قصور الزهراء واغراء في الاندلس . 

ه ب مدرسة الاندلس بعد زوال الحكم العربي ( الفن المدجن » : لم 
پنته الفن الاسلامي في اسبانيا عام ۱۸۹۲ م بسقوط غرناطة بل استمر 
تأثيرة في اسبائيا والزر القريبة: زهاء" قرن کامل تحت اسم الفن المدجن 

و بت 
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على بد الدجنین وهم المسامون الاندلسون الذين بقوا تحت الحم الاسانیي 
ويظبر اثرهم واثر العناصر الاسلامة في زخرفة الكنائس الروسة والقوطية 
مم اختلطت في ابنة عصر النهضة مع العناصر الواردة من ايطالنا 1 

واول فن مدجن ظبر في قشتاله » في الکنانس التي أنشئت بعد عام 
۱۰/۸۵ م عام سقوط طلطلع » متل كنسة سان رومان باقو اسما الحدوية 
وزخرقها العرية المونة » وكنيسة سانت ماري لابلاش في طليطة 
الحكم « ۲ - ۱۲۸۲ » في المسحد الاموي الكبير في قرطبة » وجعل 
المعماريون مقرنصاتها وزخارفبا النباتبة شبهة بقن غرناطة الاسلامي .و كذلك 
و القصر > في « اسلسه û‏ «۱۳۵۸ » الذي ذ کر عله العلقون 
الفندون ان بصالاته “الفاخرة الزينة ويحدائقه الغناء .. بو كد بصورة قاطعة 

1 - المدرسة العثمانية : تأثر العثانون أولاً بالطراز العراقي الفارسي 
ثم بالطراز البيزنطي فاخذوا عن الأول الزخرفة واستعال القاشافي وعن 
الثاني طريقة الناء . وهكذا ظبر مثلا الجامع العثاني المكون من قاعة 


نصف دائرية تعلوها قباب نصفة . أما المآذن فبي لكثرة اضلاعبا 
مستديرة ولكها رشقة جداً تستدق في اعلاها وفا مرفتان أو ثلاث 
شرفات . وتزين هذه الدرسة البناء بالقاماني الأزرق وبآلوان 
الححارة احماناً . 

وأم مراكز هذه المدرسة استائبول أما أبرز ابنتها فجامع السلطان 
بزید وجامع السلياية . ولا في دمشق التتكية السليائية وجامع السئائية 
عدأ قصري العظم ف دمشق وحماة . 

خا نیج 







إذا كانت الساجد أمم ما یناه السامون من الابنية فان الفن الاسلامي 
ها نشثأ فما في الواقع . والمسحد اهم مكان تتمثل فيه العارة الاسلامة 
والفن الاسلامي معا . ولقد ظبر على المساجد الاولى: البساطة في البناء 
والااث » ثم أخذ المسامون يعتنون بها فوسعون مساحتها » وینونا 
> بالجارة والاعمدة ويزينونها للام ما وصاوا الله من غنى وقوة وسعة » 
فكان مسحد قاء الذي يناه الرسول عليه الصلاة و السلام عام المحرة ف 
سالدينة لا يتجاوز باحة مربعة صغيرة تحبط به جدران مبنية من الآجر 
والحجارة » يرتكز سقفه المصنوع من المريد والاغصان على جذوع النخل» 
وعو اول فوفج للساجد الاسلامية » ثم بني المسجد الثاني في الكوفة بعد 
رسعة عشر عاماً »> ورفع ستفه على اعمدة من الرخام اغذت من انقاض 
بعض القصور القدية بر ثم بنيت المساجد في المزيرة وفي المالك المفتوحة . 
وكانت ساحد الطجاز النموذج الذي تحا كه مساجد البلدان الاخرى » 
“ وساعد على ذلك ححيء اجاج في كل عام إلى كة والمدينة » وقد ادل 
على بناه المسجد في عبد الرسول المثبر لقف عليه أثناء الخطابة » ومنع 
تمر أن تخد المنبر في مساجد العالم الاسلامي غير مسجد المدينة » ولكن 
المسامين بعد تمر اتخذوا النابر للخطابة » واتفذ معاوية مقصورة في 
المسجد لحتجب عن الصلین » لأنه خشي أن محل به ماحل بر وعلي 
من اغتال واقتدی به احلفاء » دادعا على الساحد زادات أخرى مع 
الزمن فاتخذت الآذن لأول مرة في دمشق حين أذن السامون فيا اصلاء 
من أبراج المعبد الوثني القديم الذي قام على آنقاضه السحد الاموي يما 
پقول زكي جمد حسن ‏ وأقيمت مآذن في مسجد عرو في الفسطاط بأمر 
من معاوية - م جاء في خطط القريزي - واتخذ المحراب المجوف للامام 
ب ا بت 


0 #۲ المساحد وظواهرها المعمارية / 
توا الساجد وظواهر لعمار و ۱ 








.فى الصلاة وللدلالة على جبة القبلة » وأول عراب كان في مسحد المدينة » 
ثم في الفسطاط ثم في مشق » وتعمم بعد ذلك ثم أدخلت الايوانات 
وهي الاروقة التي تحط بصحن السحد وما أقواس مرفوعة على أعمدة أو 
دعام » وألق بكثير من المساجد غرف خاصة لمؤذن والامام » أو لايواء 
طلبة العم الاغراب » أو لفظ مكتبة السجد » وفي العام الاسلامي 
اليوم آلاف مؤلفة من الساحد » بعضها قدم وبعضها حديث العهد » وهي 
ما تحتوي تقريبآ ماذكرنا من حرم وقباء » ومنو وحراب وأماكن 
اوضوء ومآذن للآذان » ولكبها تختلف بطراز بئائها » وتزييناتها وعراما » 
وشكل مآذنها » ويغلب على كل اقلم نظام محاري خاص مت بالفنون 
المعارية السائدة فيه ...'ؤمن آم المساجد التي بنيت في العصور الاسلامية 

وكات ذات ظواهر معازية أثرت في فن العارة لأمساجد هي :000 


١‏ ب الحرم الشریف في القدس : يشم ارم اشریف نس ثلاثة 
مساحد : مسجد الصخرة » ومسحد تمر > والسحد الاقصی . 

اما مسجد تمر فهو مسجد بسبط يقوم عند الطرف الشرقي من اطرم 
في الکان الذي صلى فيه عمر بن الطاب لا ذهب إلى القدس لتسلمپا من 
البطربرك صفرونوس 3 

وأما المسحد الاقصى فمو المسجد الرئسي في اطرم وقد بني غرب 
مسجد عمر ومحاذياً له وهو يشبه في تنظمه الداخلى الجامع الاموي في 

اوأما مسحد الصخرة فهو بناء صغير نسباً مثمن » تعاوه قبة كبيرة 
وكانت أول المساجد التي طلعت على العالم الاسلامي بنموذج جديد من 
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البناء مختلف عن بساطة المساجد الأولى وزهدها. وقد ثم بناء قبة الصخرة في القدس 
في عبد عبد الملك بن مروان » فلقد رأى عبد الملك » أن ينثىء حول 
الصخرة القدسة التي وقف عليا إبراهي عليه السلام لضحي اينه « وفدیناه 
بذیم عم » » وهي التي وضع الرسول عليه السلام قدمه علها في لبلة الاسراء 
لما عرج إلى السیاء » بناه يتفق ومر كز الصخرة الديني عند السامین » وعظمة 
الدولة العربة القوية والغنة » حسث لا يقل رونقما وبناؤها وزخرفها عن 
أعظم الكنائس أو العابد عند الطوائف الاخرى » فاحبطت الصخرة ببناء 
مستدیر وحوله راوق دائروي » وحعلت فوق الرواق قبة #مولة على ستة 
عشر قوساً ترتکز على أربع دعام وائنتي عشر سارية » واقم وراء الرواق 
مدان ودعاتٌ أخرى نظمت على سكل مثمن منتظم » وخلفها سشدت 
ثانية جدران بارتفاع تسعة آمتار فكان جوع البناء من الخارج يؤاف 
مثمناً بدیعاً تختلف کل الاختلاف عن بقة الساجد » وبقي هذا الشكل 
فريداً في نوعه في البلاد الاسلامية . وقد زينت القبة من. الداخل بالفسفساء » 
وقد استدشا سلمان القانوني َة ۸ f‏ بلوحات من القاساني المدهون 
بالميناء » وكات استعال القبة في المسجد ‏ وهي التي كانت مستعملة في 
الكنائس السبحة » وف أبنة الرومان والبيزنطين ‏ وفي استعیال الأعمدة 
ذات التجان » والأقواس نصف الدائروية . کل هذا كان فتتحاً جديداً 
في بناء الساجد » بدأه عبد الملك في القدس » وتعه الولید في دمشق وما 
وكل في المساجد الأخرى المتعددة التي أنشئت في أملاك الدولة العباسة. 
أو في شمالي أفريقيا أو في الأندلس . 

' وعلى نفس المضبة التي بنيت علها قبة الصخرة يقوم السحد الأقصى 
وهو بناء آموي تعرض لكثير من عادیات الزمن وهو مؤلف من جناح 
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مقطع 


ومسقط قبة الصخرة في القدس 


شکل 55 سم 











مر كزي عريض تحده أقواس ترتكز على أجمدة وعلى جانبيه جناحان أضيق 
أضفت إله عدة أجنحة على طرفه . 

۲ - السچد الاموي بدمشق : ويقوم المسجد الأموي بدمشق في 
الامبراطور تودور سئة ۳۷۹ م حول الى كنسة أطلق عليها اسم كنسة 
القدس يرحنا» وكان في كل ركن من أركان المعبد الوثني برج مربع » 
وقد اختط أبو عبيدة بن اطراح على المعبد جامعاً » كا استعمل السامون 
الأبراج للأذان »ثم جاء الوليد بن عبد الک وكان كلفا بالمارة » فاشترى 





شكل - 6؟ ب 


الكنبة من النصارى وعوضهم بدها » وأمر باقامة مسجد فخم مكانهام' 
وم تشیده بين سنتي ۸ و كد هد ۷۰۷ - 2۷۱ » وأستقف دم . 
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یناه العال من جميع الاطراف »وقیل ان امبراطور الروم وجه إلى 
دمشق مالتي صانم من آمپر الصناع البيزنطيين لنضموا إلى عمال المسجد 
ناه على طلب الوليد ... والمسجد بتألف من صعن كبير مستطیل الشکل 
وابوان أو بت لاصلاة وطوله ۱۳۱ متراً بعرض بم مارا وني هذا الابوان ٠‏ 
ثلاثة صفوف من الطارات موازية للقبة وعمولة على آمدة رخامية ذات 
تجان كررنثية » وفوقبا أقواس أصغر منها » وفي الوسط ترى الوم قبة 
ححريه أضفت الها في عصر متأخر عندما شدت بشکل بضوي .... 
وقد كان المسحد مفروشاً بالمرمر » وكانت حدرانه مغطاة باوحات من 
الرخام إلى ارتفاع قامة الانسان » وفوق الاوحات زخارف من الفسيفساء 
اللونة والذهبة » و يبق منها إلا جزء في الرواق الغربي » وقد احترق 
المسحد عدة مرات » وأدخل على زخرفته وینائه بعض التعديل فيا بعد ... 
وقد أزيلت الكسوة من بعض الجدران فظبرت ألواح الفسدفساء التي 
نين أروقة الصحن وقثل مموعة من الاسجار العالة بتخلبا قصور وببوت 
يعتقد أا ثل غوطة دمشق وبردی الذي بويا . 


ویو كد عاماء الآثار أن الأموي بنى جمبعه دفعة واحدة بعد أن دكت 
جميع الأبنية السابقة » ول يكن بناؤه ترمها أو لام لبناء سابق . ويقول 
في ذلك الد کتود سلم عادل : « ونحن لا تقبل نظريات وازنجر وواتؤنحر 
ودسو ولامانس ومن لف لیم في أن الوليد لم يبن من السجد غير 
القبة والمكذنة الثمالبة وانه لم مجر في بناه الکنبسة إلا بعض الاصلاحات 
الجزئية وذلك لأسباب كثيرة . أهها : أنه لا يوجد ولا كنيسة يشبه: 


الات 
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مخططها مخطط الجامع الأموي » وان شکل البناء بصورة عامة حالف 
تقاليد سورية النصرانية في فن العارة . ونعتقد مع تيرش وستوزیکورسکي 
وسوفاجه آخر مؤرخي المساجد أنه يقدم لما وذعاً متجانساً صعب القول 
فه أنه بني على دفعات في عصور مختلفة » ثم ان زخارفه الاسلامية تنسحم 
مع بنائه انسجاماً تلم يملع عن التفكير أنها صنعت مستقلة عنه ۰۰ 


ويقول الد کتور زي مد حسن : «.. وکان ابحیون قد شدوا 
في هذه الماطقة ( أي المعبد الوثني ) كنيسة قبل الفتسح .الاسلامي وقد 
هدم الولد هذه الكنيسة وشد الجامع . فلا صحة لا بزسمه بعض مؤرخي 
الفنون من أن بيت الصلاة في السجد اطالى هو كنيسة القديس برعنا 
التي قسمبا المامون بيهم وبين المسبحين بعد فتع دمشق ( أي يقصد أن 
ناه جميعه من تمل الوليد لا أنه قلب الكنيسة إلى جامع بتغبير مظبرها) 


| ويقول آیضاً : « ومن الحتمل أث يكون تصمم ابلامم الأموي 
متأثاً بنظام الكنائس السورية وأن تکون وأجبة رواق القبلة تشه واجبة 
القصور البيزنطية » وأن يكون الباعث على إدخال البلاطة المعترضة 
( الرواق النصفي في داخل السجد ) في هذا الرواق الرغة في إظبار 
| أهممة الحر اب الذي تنهي به هذه البلاطة . وف هذا ابامم بضع 
وافذ من الرخام » فيا أقدم غاذج من الزخارف الهندسية في الاسام 
والی أن هذا الجامع درة في تاج العارة الاسلامية . » ويعتبر سوفاجه ‏ 
أن هذا البحد كان « أول نجاح معاري في الاسلام » ویو كد 
جورم مارسه أن « البئاء المسحي هدم » قبل إسادة المسحد إذ أن الصفة 
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العامة للمناء کا بقول مارسه « بأقواسه وسقوفه وسطوحه ذات النحدرن 
( جالونین ) لا تسمم باعتباره كنسة محولة إلى مسحد » . 


وی کد الأمير جعفر المسني » ان الولد » استصفی کنسة القدس 
بوحنا كلها » فیدمبا وشد مکنها جامعه الالد . الذي أصبع من کبر 
مساجد العام الاسلامي » بني على غير مثال معروف ؛ استوحی واضع تصميمه 
من الأبنية السورية قبل الاسلام » وطرازها الالوف إذ ذاك » فصاغ منها 
نوع بئاء جديد له طایعه انثاص » وسخصته المستقلة » وقد وفق البندس 
والصانع الى حد" بيد في اباقع بين أساوب البناء القديم وزخارفه 
وما تستازمه شروط اللياة الإسلامية وتعاليمها الدينية » حى كاد بلتبس على 
الباحث أصول هذا ازج ویعتبره ابتكاراً لا مزج فبه ولا استعارة » وهکذا 
وضعت معه أسس افندسة العرسة الي استر اج اليا العرب السلون 
واتخذوها مثالا احتذوه . . وللأسف اصب هذا الامع غير مرة بزلازل 
صدعت أركانه ومناراته » وحرق ست مرات في عصور مختلفة أولها حريق 
سنة ٠١‏ م والأخير سنة ۱۸۹۳ م ذهبت بمحاسئه ول ببق منها إلا النزر 
البسير » وكان بعاد بناؤه في كل مرة إلى ماكان عليه قبل الكارثة مع 
تحرير سيط . 


وسرعان ماشدت كثير من الساجد التي تشبه في تخطيطها السجد 
الأمري بدمشتی » كالمسحد الذي بدىء ببنائه في عبد الولد وانتهی في عبد آخه 
سليان وهو المسجد الأموي في حلب .وقد شید فيوسط المدينة مابين باب انطا کة. 
والقلعة » وقد تطور مع الزمن بناء هذا الجامع واصابه تحور وتعديل أضاعا علينا. 
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شكل تب 1۵ سم 
متذنة من مآذن السجد الاموي 
بدمشق ( القرن السابع اليلادي ) 


شل ات 


منارة جامع الفيروان 
( القرن الثامن الميلادي ) 


شكله الأعلى » ولكن هنالك دلائل وقرائ تحملنا على الاعتقاد بانه بنى 
على غرار اطامم الأموي بدمشق » ولكن دونه كلفة ونفقة . وأقل منه 
اسرافاً بالتنميق والزخارف . وكذلك يشبه في تخطيطه جامع الزيتونة في 
توس ومسجد سيدي عقبة في القيروان » وجامع قرطبة في الأندلس . 
؟ س جامع القيروان : ویدعی يجامع سبدي عقبة » يناه عقبة بن 
نافع عندما خط مديئة القيروان سنة .ههه ۷١‏ م » ثم هدم وآعد بناژه 
ا ا مساحته دأهمر هشام بن عبد الملك سنة ۰۵ والقسم 
الاركير من بناه الالی بیجع إلى عصر هشام » ویتاژ هذا السجد بأمدته 
وتيجانه التي نقلها العر ب هن انقاض أبنية قدية واستعملوها في رفع سقوفه » 
وأبعاده الان تقرب من آبعاد مسجد دمشتق إذ يبلغ طوله ۱۳۵ متراً 
وعرضه ۰ او ۸ وفي المصلى مله سبعة عشر وآ توازي موره الاساسي » 
وعلى طرفي الهو الأوّط قبتان رشفتان . وتتالف مثذنته من ثلائة آبراج 
مربعة متعاقبة » وبرجع بناه الطابق الأول والثاني منبا لعپد هام » آما 
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الطايق العاوي فن المرجم أنه أضيف بعد القرن الخامس المحري » وتعد 
هذه المئذنة من أحل المآذن الإسلامة وتعاوها قبة صغيرة . 

؟ - جامع الزيتونة : هو رابع جوامعالقارة الأفريقية في الزمان»فجامع 
الفسطاس انشیء سنة ۱۳ ه وجامع الناقة بطر ابلس ( جامع عمرو بن العاص ) 
سئة ۲۳ ۵ . وجامع عقبة بن نافع بالقيروان سنة ١م‏ ه وخامع الزشونة 
سنة ۱۱4 ۷۳۲/۸ . 

وجامع الزيتونة رباط وجامع » بل رباط فيه جامع . وارباط هو 
ثكنة (حصن ) للمتطوعين طراسة الثغور . فكان الغرب « دار حرب » 
متاج إلى الدفاع عن المكاسب الاسلامية العربية ... فاسس الغاربة آلف 
رباط على الساحل من طنجة إلى الاسكندرية ماي الئغور وحراستها ووقايتها 
من « الکومندوس » والقرصنة . وجامع الزيتونة رباط لماية الثغور » فبو 
بتر کب من أربع قلاع . في كل ر كن قلعة مبنبة بصنادیق الجر الكبرى » 
وفها صومعة » مستديرة للاستكشاف والاستطلاع ومراقبة حركة العدو 
في البحر . 

وهو جامعة عامبة إسلامة » تدرس فبه » علاوة على العلوم اللسانية 
والديشة » العلوم الرياضية والطيعية والطبة » وقد ذ کر ابن خلدون في مقدمته 
برنامج التعليم وعائة العلوم التي كانت تدرس وأساليب تدريسها وأمماء 
الكتب التي تدرس فيا . وحول الجامع كانت أسواق تتعلق بپمة التعلم . 
وهي سوق الكتسين د الوراقين » وسوق السفارين « المجلدين » » وجموعة 
مدارس لبيت الطلبة . وفي الجامع مكتبة أسها أب ز كريا مؤسس 
الدولة الحقصة وأضاف اليا من جاء بعده من الخلفاء الموحدين أو من الأمراء 
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المراديين او الحسدين فتجمع فيا نحو ۲۵ الف مخطوط ما النفرد ومنها 
التادر ومئها النقس . ۱ 

يتكون اطامع اليوم من بت الصلاة والصحن والمئذنة التي تسمی 
بتونس صومعة وميضأة  ,‏ 

يكاد جامع یکون متحقاً شاملا للافاط والدارس العمارية الاسلامة 
فة الفن المغربي من آفريقي وأندلسي ومراكشي » وفه الفن الفاطمي 
والعربي والتر كي . 

آما عن الفن الغریب فبناؤه الأول تجمبع من الفنون البيزنظية والايرانية 
والعربية » تولد منها الفن الافريقي البحت » فالقلعة بيزنطية والصومعة 
المستديرة ابراننة والتأليف العام عربي محاكي جامع الكوفة . ثم جاء الاغالبة 
وبنوا احراب الثاني والقبة ومقصورة الامير وست الصلاة ومنبات الصحن 
بمار آغلي مغرلي فه الكوفي الاغلي البارز البسط والقبة المحكمة 
والزليج ( القاساني ) الذي جله من بغداد اسماعيل الطلاء القيرواني » 
ورؤوس الاعمدة المزخرفة بعرائش الكروم المفرعة والكتابة بالطومار على 
طول أعالي جدار الصحن . 

ونجد الفن الفاطمي في اجنبة اطنوبة وقبتها التي تحا كي قبة المدخل 
من جامع عبد الله الهدي بالمبدية . و كذلك تیحان الأعمدة الفاطمية التي 
ش زخرفت صور محسمة في کل د کن من أركان تاج العمود الأربعة . ونحد 
الفن الصنهاجي في زخرفة الأعمدة والتيجان التي نقشت أبدع نقش وزخرفت 
, بالكوفي الزهر أبدع زخرفة . ونجد الفن الوحد في الكوفي المربع وأبواب 
الغل الثمالي لبيت الصلاة وصحن النائز والكتة العبدلة القدية 
وخزانات الماء » ۸ نجد الفن الأندلسي في زخرف الحراب والأقسام السفلی 

الات 





من القبة بالخط الكوفي الأندلسي الرائع ... أما الفن التركي فنجده في 
أبواب دار الامام وأقواس صحن المنائز والخطوط الحشورة بالرصاص الأسود . 
وباب » الزيتونة مر كب إسلامي جامع"". 





شكل د ۲۷ ب 
المسجد الجامع في القيروان 
ه - مسنجد قرطبة > وقد بناه عبد الرحمن الداخل قبل وفاته بعامين 


في سئة ۷۸٩‏ ه وآراد أن بضاهي مساجد الشرق سعة وعراناً وعظمة » 
وین على مشال المسجد البوي الذي بناه الوليد بن عبد الماك في المديئة : 
النورة » ویتاز بكار آمدته الرومانة وأقراسه على شکل نعل الفرس » 
و كثير منبا مزدوج » یعاو بعضها فوق بعض . وواجمة القبلة من الداخل 
مزینة بالفسيفاء الدققة » مخالطها قطع صغيرة صدفة وذهبية » 
وصورت بشکل أن الناظر الا من ناحمة البمين يرى مناظر غير الناظر 
التي براها من ناحبة السار وذلك بانعكاس الضوه فما . وفي دائرة القبلة 
والحراب آنات قرآنة بالكثابة الكوفية » وعن بين القبلة ويسارها بابان 
لغرفتین صغيرتين إحداهما لتعبد الامام والثانية لوضع لوازم المبر » أما 





(۱) عثمان الکماك . العربي ۱۱۸ 
تا ت 


O e‏ طشان 
EEE‏ 
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N‏ با 





"احواب فواسع من داخل وتعاوه قطعة واحدة من الرخام تکون سقفه » 
كل ذلك باق إلى الوم » إذ حول ال امع في سنة ۱۲۳۹ م إلى كاتدرائية 
مسحة باسم و لاموتكيتا» تحريفا للفظة السجد . 
کت < ۰ ۲ ۰ 
ل1 مسجد سامراء 1 وقد بني من الاجر » واستخدمت فيه دعام 
من الآجر لل القناطر عوضاً عن الأعدة الرخامبة » کا تاز بالمئذنة 
اللاقة حتى الوم » وهي مثذئة مرتفعة » مبنية من الآجر » ويصعد الا 
بدرج حازو نی ۰ 





شكل 
مدخل الجامع الکبیر في المهدية 
ادغ ا 00 


سنة ( ۲٠٠-٩۳‏ ) فبنى فه مثذنة ملوية » وكسا الاجر بطبقة من 
احص وژزنه بکثیر من الكتابات إما بال حص والآجر او حفرها في الخشب 


کل 









E EE 


کک 








اا بت 

مجموعة اقواس وقباب ومآذن ومقرنصات » تمشل الطرز 

الاسلامية من فن الريازة والعمران الديني 

وعني بان يكون بنيانه قوب - وقد بقي حتى اليوم - لتخذه إلى جانب: 
الملاة » معقلا له إذا تدده خطر خارجي أو داخلى » ولکون مدرسة 
دينة » ودارآ للسكومة » إذ كان يصدر منه اوامر الدولة » کا كانت 
تعقد فه اجا > » ووضع في الجامع خزانة ملکی بالأدوية والاشربة الي 
حتاج الا المصلون والرضی » وعين له طبياً يقوم بالاشراف على اطالة 
الصحة ويداوي خاصة ما قد بطرأ على الصلین يوم المعة » فكان جثابة 


ب هلاه 








املا ورالد سه ة 4اا 


رت 





تقش على الرخام في مدينة المدية في تونس ( محفوظ في 


متحف باردو ) 





شکل 7ب ۷۲۱ اس شکل بت ۲۲ بت شکل تب ۲۳ لم 
نموذجمن ماذنالفرب نموذج من مآذن‌القاهرة مئذنة احدمساجدالقاهرة 
الاقصی فيمدينةمراكش في (القرن التاسع) (القرن الخامس عشر ) 
( القرن الثاني عشر ) 
بني کون حامعاً للصلاة » وقلعة محصنة » وکمة » وستشفی ‏ فلا 
عجب أن بذل ابن طولون كثيراً من العناية به . 


ا۷ ت 


۷ ص 


من بايا 


مسبجد ابن طولون في القاهرة 


۔شکل ب ۲۵ س 
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¢$ ۸۰۹ امه‎ Talan 


اء الابر اج ( الز 


المصرية الشبيهة نمكدذنة سامراء وهي 


قور 


ات ) البابلية في العصور القديمة 


۰. 


اقتباس من نظا 


5 


جامع ابن طولون كما کان في عهد بنائه الاول » وتشاهد المأذنة 


شكل ب ۲ ب 








لك 
جامع الحاكم في القاهرة وهو نموذج لتطور فن بناء المساجد 
في العهد الفاطمي 
ومنارة هذا المسحد تاز بسم من الخارج بأربع جوانب 4 عد میا 
إلى سطع » فسا حازوفي نصف دائري بوصل إلى سطح آخر يرتكز عليه 
الزء العاوي وهو على هكة مبخر5 وهي المنارة الوحسدة في مصر ذات 
السلم الخارجي وهي تشه مثارة سامر اء ۴ 5 
۸ - مساجد الفاطميين : 
الجامع الازهر : ودج من فن يناء المساجد في عصر الفاطميين 3 
یناه القائد حوهر الصقلى بامم اخلفة الفاطمي المعز لدين الله » وتمت عمارته 
مه ) (AYY AFI‏ . وقد ادخلت عليه عدة زیادات حتى تضاعفت 
مساحته واصیح اليوم بشكله الحالي . معرضاً لفن العمارة الاسلامية الدينية , 
في مصر منذ العصر الفاطمي حتی حك اسر جمد علي . إذ لم قض اربيع 


الات 





JETER‏ وج سوت له باعلا از 





سنوات على انشائه حتى امر اخلفة الفاطمي العزیز بلله باصلاح ما كان 
من عارته يتطلب الاصلاح والتتحديد » ثم جدد الام بامر الله مئذنته 
سنة ۵۰۰ ۱۰۰4 م ) و كلالك ادخل المستنصر عله بعض الاصلاحات , 
وف عبد امالك » حدد عارته الظاهر ببرس » فعمر الواهمي من ارکانه 
واه و اصلح سقوفه وبلطه وفرسه و کاه » واستحد به مقصورة » 
واعاد اليه خطبة ایمعة » وصلاة المعة » بعد ان كان صلام الدين الابربي 
قد امر بان تبطلا فبه والا كتفاء بصلاة المعة في الجامع الحا كمي .. 

ثم اضيف إلى الازهر مدرستان في القرن الثامن الحجري | الرابع عشر 
ميلادي . ثم مدرسة ثالثة في القرن التالي ... ون العبد العغاني اضاف 
الامير عبد الرحمن کتغدا ( سنه ۷ *- ۱۷۰۳ م ) اقساماً هامة إلى 
بنانه وتخطيطه و كذلك فعل ولاة مصر من أسرة جمد علي . 

ومع كل هذه التعديلات » فان الازهر لا بزال حتفظ بأحزاء هامة 
من عناصره العارية الاصلة » وقد بنيت جدرانه من الآجر » و كذلك 
عقوده وقبابه ودعامته ٠‏ وجميع آعمدته وتحانها جلبت من آثار قدمة 
سابقة » ولس لبناته الاوائل,فضل في صاغتها » وإفا. اقتصر فضلبم على 
تنسيق هذه الاعمدة القصيرة فوق الاسس واعدادها لمل العقود » ورفعبا 
إلى اقصى علو استطاعت أن تتحمله . 

ومن الزخارف المدقية من البناء الاصلي اللوحات التي تحف بالنوافذ 
اذ كانت النواقذ عحشوة بستائر جصية مخرمة قوام بعضبا حلقات هندسة 
متشابكة » وقوام بعضپا الآخر أوراق نباتبة متحانسة شيهة بأنصاف 
المراوح النخيلة . ۱ 


۹ 


eha,‏ ا الس ل ال 





وكان بدور حول الاوحات والنوافذ اطار متصل بريط بنها جميعا نقشت 
علپا کتابة كوفة من آنات الکتاب المين . 

وإذا كان الأزهر نوذجا لفن بناء اطوامع في العصر الفاطمي جصر » 
فان مساجد الفاطمین عامة احتفظت بنظم الساجد المامعة الأولى وكان 
ها » مثلبا » سوت مدقوفة للصلاة » تابد موازية دار القبلة » 
وتنقسم إلى بلاطات” » ومنها أبهاء مکشوهة » وتحصط بها محنبات من رواق 
أو أكثر » ومساحاتها أصغر من مساحات الساحد السابقة » فساحة 
الأزهر نصف مساحة مسجد مرو » وكذلك مساحات ا وامع الفاطمية 
الأولى مسجد المبوشي والأتمر والسبدة رقة في القاهرة . کا اضفت هذه 
المساجد قاعات فا أضرحة . 

9- مساجد العصر المملوكي في الشام ومصر : ۸ بعتبر البندسون 
والفنانون العصر الماوي في الشام ومصر » عصراً ذه اريخ العمارة 
الاسلامة » عن عبث » وانما لكثرة وتنوع العائر التي ظبرت في 
هذه الفترة » من مساحد ومدارس وأضرحة وحنامات وأسبلة وخانات » 
م محتفظ فيا بالأساليب العارية المتوارئة » بل أضف علها كثير من 
التتحسين والتوسسع والاتقان والاناقة وخاصة في الواجبات والمئارات والقباب 
وفي الزخارف الصية والرخامية . فن ذلك مثلا العناية بواجبات الساحد» 
وتحويل صناعة احراب من المص أو الحشب في العبد الفاطمي إلى الرخام 
الذي أصبح اخامة الأساسة في البناء والزخرفة » وأغذ الرخام الماوف 
يلعب دوره في تغشية الجدران کا. اغذت آشتال النجارة الدقيقة » وحمل 
الحراطة والتطعم بالصدف والعاج والابنوس تغشی النابر والأبواب والشادك » 


wh. — 





وظبرت السقوف مموهة بالذهب بدرجة رفعة من الاتقاق والتناسقوابمال. ومن 


مساحد هذه الفئرة ۳ 


مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة : سد بين عامي مود ه ٩۷‏ سنة. 
5 و ۲۱۲۱۹ . وسکله مربع تقریاً » وقوام تصميمه صحن حبط 
به أربعة ايوانات أكبرها ايوان القبلة الذي يتكون من متة أروقة » 
وواجبته بت بالحجر . أماالداخل فبناؤه جبعه من الجر . وفه ۲۷ افذة 
بعقد مدية كانت مزخرفة بزخارف جصة . 

مسجد النصور قلاوون : : سد عام ۵۷۳۵/ ۱۳۳۱ وقوام تصميمه 
صحن تحط به أربعة ايوانات مسجد بيرس أكيرها ايوا القبة أيضاً 
وأمام الحراب قبة كبيرة ممولة على مد من الغرائيت الاحمر . 

مسجد السلطان حسن : وبعد أجمل العإثر المماوكية في مصر والشام 
ويقوم في سفح قلعة المبل بدينة القاهرة » ثم تشسده خلال سبعة أعوام 
۷- ۷۱ | ۱۳۵۰ - ۱۳۱۳ م . واجل ما في هذا السحد قبو ایوانه 
الشرق الذي يعد من معجزات البناء في الفن الاسلامي » أذ تبلغ فتعته 
۰ مترأ حط به من الداخل افريز حصي مكتوب فه بالط الكوفي 
آبات من سورة الفتح » وهو طراز من الكتابة لانظير له » وجدران 
هذا الابران مستورة بالرخام وعقد الابوان بني بالآجر ماعدا بدايته فان 
الجر . وفي هذا الايوان دک من الرخام القتق الصنع . وارتفاع قبته 
الكلي نحو .ه مترأ وهي مؤزرة بالرخام الفاخر » وا طراز خشي 
منقوش ومذهب » وكانت القبة من الخشب ومغلفة بالرصاص وغطاؤها الحالي 


چدید المع . -. 


إ۸ د ' الفنون مه" 


بعكم سر امه 


TRESS 
تت‎ 





وعتاز هذا الجامع بنسبه الضخمة وايواناته العالة ومدخله الضخم الغني 
بالزخارف ومثذنیه العالتین وجبرانه الضخمة لا فها من تحاويف حمودية 
تيد من ارتفاع البناء » والکورنش الفاخر الذي يعاو الجدران فتوحبا 
ويزيد من وحدة البناء كله , 

وسبدت في زوايا الجامع مدارس يوصل إلا باب في كل زاوية من 
زوايا الصحن » القت بها مساكن لاطلبة » وقد أراد السلطان حسن أن 


تدرس فيا المذاهب الاربعة . 


۰ - مساجد العصر السلجوقي : ظبر أثر السلاجةة في “العراق 
وابران وآمسا الصغرى والشام » وهم دنم انتائهم إلى قبائل نر كية واعیادم 
على ابناء الناطق التي سطروا عليها ساسا » رعوا الفنون المعمارية » وظبرت 
في عدم مساجد وماثر ذات طراز خاص متميز بالضخامة والظبر القوي » 
وقد تأثروا في بنائما با ظبر من أساليب معارية في اهند على يبد عمود 
الغزنوي والدولة الغزنوية ... وأكثر الابنية السلجوقبة موعات تفم 
المحد » المدرسة » الفريح » ولقد طغى امم المدرسة أحباناً على اسم 
المسجد كالمدرسة المستنصرية في بغداد مثلا المنسوبة إلى الخليفة المستنصر » 
والي خصصت لتدريس الذاهت الأربعة . فكان لكل مذهب أيوان غاص 
فيه ا سجد وموضع التدريس . وفي داخل المدرسة حمام للطلبة ودار للوضوء .. 
وهکذا! اختلط بناء الدرسة مع بناه اعد . وحمعت ارات شکل 
خاص بين تصمم المدرسة دات الصحن المستطيل وبين استخدام القباب في 
الساجد » وصار الصحن في الساجد اطدیدة مختلف كثيراً عن فناء المدرسة . 
ومن این مساجد يران في هذه القبة » مسجد المعة في مدينة اصفبان 


Af — 





الذي بني في عبد السلطان السلجوقي الكبير أبو الفتح مكلشاه . اما عمائر 
الجزيرة الفراتية والعراق فتميزت بايوانات وامدة وا كتاف » منها الجامع 
النوري في الموصل الذي أمر بتشيده نور الدين مود زنكي ‏ اتابك 
الومل » وکان قوام هذا الامع صعاً یط به ابرافات ولا پزال آحدها 
قاتا مع المنارة العروفة بامم الدباء ويزيد ارتفاعها على .ه متراً . وهي 
غنبة جد بالزخارف الندسية المؤلفة من اختلاف وضع الآجر وأكثر 
مساجد السلاجقة في بلاد الشام امتازت بتزیین حدار القبلة منها بزخارف 
من المجر جميلة ودقيقة الصنع ... 
وقد اتسع في هذا العصر نطاق استعال الفسفساء الخرفة والقاساني 
ف بين الجدران » وجملت محاريب خزفيفة مسطيحة ذات رسوم تئل 7 
عراباً محف به عمودان بارزان . واستعملت الكتابة الكوفة المزهرة » 
وتطور الط النسخي تطوراً كبيرآ ويخاصة في القرن الثاني عشر الملادي . 
1١١ ۰.‏ هساجد العصر الفولي في ايران : بعد أن قضى هولاكر زعم 
النتر على بغداد ٦ه“‏ ه | ۱۲۵۸ وقتل الخليقة المستعصم » اعتئق اتباعه 
الاسلام واسسوا الاسرة الالاخة في اران حکمت قرابة قرن من 
الزمان » وقد تأثروا بالثقافة الصنة والابرانة القدية فتطورت ابنتهم نحو 
الرشاقة » وهم وان احتفظوا بطابع الفن المعاري السلجوقي المتمثل في مسجد 
اللمعة في اصفبان »إلا أنهم أشبعوها بالأساليب الفنبة الصينة » من ذلك ميحد 
فرأمين وجامع جوهر ساد بمدبنة مشهد والسجد الجامع بدينة بزد , 
وجامع فرامين بني عام ۷۲۲ ه/ ۱۳۲۲ وهو مرحلة جديدة لاوصول إلى 
لتصمم الايراني البحث في تصمم الساجد » ويقوم تخطيطه الستطیل على 


— Af ب‎ 


4 اانا 





صحن حوله أربعة ايوانات متعامدة » ويغطي الابران الرئسي قبة »ومحف. 
بالابرانات اروقة مولة على | كتاف ومغطاة بطريقة الاقاء . 

وفي عصر تبمورلنك وما بعده شاع پناه الساجد التي تعاوها قبة ضخمة 
ويژدي إلها مدخل عال بلفت النظر بعظمته وفخامته » مثل مسجد کیان 
في خارى با فيه من ایران ضخم في اببة ومئذنة اسطوانية تبعت الرهة . 
فى النفوس . 
وابدع مساجد هذه الفترة الجامع الازرق في تبریز الذي سد في منتمف 
القرن التاسع اهمحري (ق ۱۵) » وکان في وسطه قاعة کاری علها 
قبة وحوفا قاعات اصغر ححماً وعلى كل منها قبة اقل ارتفاعاً . وفي أحد 
اطوانب ضريح ذو قبة عالة . 

وفسيفساء هذا السجد الحزفية غاية في الابداع واتمال . وتتاز بان 
الازرق الناصع والاذرق الاد كن » والاممر والاخضر الاد كن . 

وزخارف العصر المغولي الايراي وصلت إلى حد الابداع بقوالب 
الآجر وفسسفساء القرميد » ) في الجاع الازرق الد كور » واصحت 
الزخرفة بالاجر غير المطلى بالدهان المتقنة من خصائص هذا العصر . كذلك 
استعمال ابلص في منم التقوش في ماريب المساجد ( واستعمل المص في 
تفوش آدمية وحيوانية بارزة في زخرفة القصور ) والاكثار من المقرنصات 
با يذكرنا پقرنصات الطراز الاندلسي والمغرلي م في قصر الجراء . وانثا : 
الشمور بون عددآ من الدارس > مع المساجد » ومنفصلة عا » منها مدرسة 
جرقند الي شدها تيمورلنك ۸۰۳ھ | ۱۳۹۹م : 
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۲ س مساجد العصر الصفوي :اتخذ الصفریرن الذين تأسست دولتهم 
عام ۷ | ۱۵۰۲ م مدينة ترز الارانة عاصة هم » ثم نقلت العاصةء 
بعد ذلك إلى مدينة اصفهان . وقد حاول الصفوبرن بعث الضارة الارانة 
القدية » وعاكاة الأساليب الفنية الابرائية في منشآتهم العمرانة وما 
المساجد وما يلحق بها من أضرحة أو مدارس . وأشهر الساجد الصفوية » 
جامع وضريح الشيخ صفي الدين في مدينة أربيل » وهذا الشخ هو الولي 
الذي ینتسب له الصفويون لذلك عمدوا إلى جعله من الضخامة والجال 
والغنى ما ينافس به بقبة المساجد والأضرحة في المناطق الأخرى » حى 
انهم اضطروا بعد وقت من اقامة بناء خاص ملحق يعرف بقصر البورسلن 
. أو الصيني « سني خانة » لحفظ مموعة ارف الخاصة بالضريح . 

ويعتبر مسجد الشاه في اصفهان التحفة المعارية الثانة لاصفوبين . 

وجمسع الساجد والاضرحة الصفوية محلاة بالفسفساء الخزففة ذات 
الألوان انيل ورسوم الزهور والفروع النباتبة البديعة ومنقوسة بالزخارف 
الجصية المونة مما | كسبها طابعها الخاص » تجلى فيه ذوق الابرانن الفتى » 
ومبارتهم في منح آلوانهم الحادئة سحراً وجاذبية ... ۱ 

وانتشر الطراز الصفوي » خارج اران » فيا انشا الصفويون أو ما 
انشىء هن مساحد شعة في المناطق التي وصل إلها نفوذهم » وخاصة 
في العراق تمساجد واضرحة النجف وكربلاء وسامراء ومثالها البارز في 
بناء « مشهد الكاظمين » في بغداد . ۱ 

۳ ب مساجد العصر الهندي الفولي : بعد أن نشر الغزنويون الطراز 
الماري السلجوقي فيا فتعوه من الهند » مر" على الناطی الاسلامة عبد 
من المود » إلى أن آقام الامبراطور با حفيد تبمورلنك في دهلي امبراطورية 
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اسلامبة مغولبة ۵۱۲۷۵-۰۳۳ ۱۸۵۷-۱۵۲۹ م وشيدت في هذا 
العپد كثير من الساجد » حمعت بين الأساللب افندية القدیة وطبعة 
العبادة في الساجد الاسلامة » واقتبست بعض الطرز الابرانة المعارية » 
فحاوت نسحا جديداً سه يحق طراز البناء افندي الاسلامي 5 
ومن أسبر مساجد المند في هذا العصر اعامع الكبير في بجابور الذي 
شد في منتصف القرن العاشر المجري ٠١|‏ م » ومسجد ابمعة في دفي 
الذي شده ساه حپان ... 
ومساجد افند بتاز مداخل كبيرة تبدو كأنها أبنية قائمة بذاتها ومنارات 
عالية وقباب بصلة . 
وتلحق الأضرحة بالمساجد » ولعل ضریح « تاج عل » أشْهر ضریح » 
لافي الاسلام » بل في جميع العصور » وهو الذي أقامه الامبراطور ساه 
جیهان لزوجته متاز محل بين عامي ۱۰۳۹ = ۱۰۵۸ ه | ۱۹۳۰ 1568م في 
٠‏ مدبنة آحرا العامة آنذاك على ضفة هر حمنا . وهو عبارة عن مبنى مغطی 
بقبة بصلية عالية حوها أربع قباب أصغر منبا ومحيط بلمبنى أربع منارات 
رشقة کاطراس الامناء » وتتقدمه حديقة كبيرة » والمنى مغشی بالمرمر 
الناصع البباض وسط الدائق والباني الجاور : المشدة من الجر الرملي 
الأحر » ولسب هذا اليناء تتكامل مع فتحاته » وما حدئثه من ظلال 
وأضواء تكملا عجياً » تجعله درة في حبين العارة الاسلامة في المند. 
15 - إلساجد العثهانين | قبل انتقال العئانين إلى استانبول وإتخاذها 
عاسمة © اعتمدوا الطراز السلجوق » لاف الساجد فصب بل في جع 
مارم » وبعد فتح القسطنطينية » تأثروا بالبناء البيز نطي التشل في 
. آناصوفا التي حولوها إلى مسجد . 
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وأول مسجد تأثرت هندسته يها » مسجد الحمدية أو مسجد جمد الفاتح 
( ۹۷ - سمه ۱:۹۳ - 2۱۸۹۹ ) الذي نقل عن آباصوضا نظام القبة 
وانصاف القبة . 

ويعد العصر الذهي لبناء الساجد العؤانة » ما بني من تصميم واشراف 
المندس التركي المسلم سنان الذي مم خريطة ۱۳۵ خاماً تركياً وأشرف 
على بنائها وأ کثر من هذا العدد لخرائط الساجد . وأبدع منشآنه جامع السليانة 
في استانبول الذي دفن بجواره ويتكون من صحن مماوي تحيط به بوائك 
تغطها قاب صغيرة . وتغطي اطرم قبة كبيرة تحط بها أربعة انصاف 
قباب . وتقوم في جوانب المسجد مآذن طوية ذات قم مخروطية . 

وقد نسج الندسون العغانیون على منوال سنان بعد وفاته لذلك عدا 
إمام المدرسة العثانية المعمارية في الساجد سواء في آسيأ الصغرى ام في مصر 
والشام في العبد العثاني . 

وأسْبر المساجد العثانة : 

مسجد الليمية في أدرنة : بناه سنان » وأظهر أقصى عبقريته في اقامة 
القنة الضخمة على ثانية | كتاف كبيرة » وفي الا كثار من النوافذ والفتسات 
تخفف من ضغط الناء . 

جامع السلطان أحمد في استانبول (۱۰۱۸- ۱۰۲۵ هأ .1515-1 م) : ۱ 
بناه مد آغا ثاني مپندس العصر العئاني بعد سنان ويقع بجنوبي آناصوفا . 
وجعلت قبته أعظم من قبة آنا صوفيا . 

جامع سنان با المعروف بالسنائية في دمثق : ويتميز بثذته الکسوة . 
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بالزغرف الزنجاري » وجرمه اميل الغني بالواح الرخام امجزع والألوام 
القاشانة . 

جامع درويش بش ( الدرويشية ) : وهو أغنى مساجد العثانين في سورية 
بالواحه القاسائية التي تعتبر حمل وأدوع وأرسّق ما صنعه الفنانون الشاميون . 

جامع العادلية وجامع الحسروية في حلب : وفيها كثير من ألواح القاشافي ' 
المة . ۱ 
۱ مساجد : سلهان باسا بالقلعة » مسجد الملكة صفة » مسجد مد أبو 
' الذعب » ومسجد مد علي بالقلحة وكلها في القاهرة . 
ويمكن أن نلحق بالحديث عن الماجد العثانة » جموعة العیارات 
الي ظررت » وشه من حيث تنوعبا » وتنوع الافادة عا : الزوايا 
القامة في شعال أفريقيا » وتضم مسجداً » وحجرات للدراويش وغرف 
للطلاب » ومطاعم للحجاج والطلاب والحتاجين » وقاعات للدراسة » تلحق ٠‏ 
بها مساحات من المدائق والبساتين » وتسقى بعدد من البحرات والنافورات 
...الخ . وخير مثال على ذلك التكية السليانية في دمشق » وفيا جامع 
قبته ومئذنتاه من الطراز العئائي الاستانولي » وبابه ومحرابه واروقته من 
الاسلوب العرلي ... وتلحق بها غرف مسقوفة بقباب صغيرة تتناسب 
وحجمبا . 

الآذن : ذكرنا أن الآذن اتخذت لاول مرة في دمشق عقب دخول 
المسامين اليا » حين اذن المسامون للصلاة على ابراج المعبد الوثني القدم » . 
ثم صنعوا مثلها في بناء مساجدم . واطلق على المثذنة امم « منارة» تشبهاً 
لها ناء الاو على سواحل البحر » وسميت بالغرب الصومعة وتنطق والصمعة» 
اجمعها « صمع » وكانت الآذن الاموية مربعة » كآذن المد الامري 
ببدمشق » واستمر هذا الطراز المعماري خلال العصر الاموي في شرق او 
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شکل - ۳۸ ب 
فناء السجد الجامع في اصفهان بني عام ۱۰۸۸ م وبلاحظ انه برتفع 
فيه الابوان من کل جهة من جهات الفناء 





۳ 
عادل شاه في بيجامور ۱۱۲7۱ - ۱۹۵۰ م). 
هب بح 
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منارة جامع الامام علي ee‏ ( القرن ۱۱و۱۲ ) ارتفاعها 
14.16 قدما كل زخارفها من الآجر . المثذنة من 
من العصر الصفوي ٩۲۸‏ ه / ۱۵۲۱ م 
غرب و ماذنة جاع القيروان » ثم تطور هذا النظام العياري » فظبرت 
- الآذن الدور: » كآذن الاربطة على سواحل شال افریقیا طراسة الغود. 
واقدم موذج' لها في مئارة الرباط الذي بناه هرمة بن أعين والي الرضد 
على منطقة تونس ٠۷۹‏ هع في مدينة « منستير » الخالية » ومنارة وباط سوسة 
الذي بناه زيادة الل بن الاغلب «۲۰ه» ومنارة رباط جامع الزيتونة 
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مقطع للجامع المسجد في مقاطعة كوجورات الهندية تم بناژه عام ۱۵۲۳ م 
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قطاع من قاعة القبة الصغرى ف المسجد الجامع بأصفهان 

وبلاحظ فيها تطور البناء الاسلامي وتأثره بالطراز المغربي 
كلما اتجهنا الى الشرق 


۰ وتطور هذا الفن المعماري الاندلسي فشدت المآأذن المسدسة » 
والمئمنة » وزينت بؤخارف الآجر الغائر والبارز » و كسي قسم مها 
بالزليج « القاشاني » الذي ياسع تحت اسْعة الشمس » وسطرت هذه الفاذج 
على جميع ابنية المذائر في عبد المرابطين والموحدين .. ولكن المآذن المربعة 
م تلغ تامأ في المغرب » فنارة الكتسية مرا کش » ومنارة « صومعة » 
حسن بالرباط والمنصورة بتادسان بقبت مربعة »ثم انتشرت في شمال افريقيا 
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على اثر الضعف وخروج العرب من هذه المنطقة 


مع وفود الپاجرین من الاندلس الى الغرب 


و سنة ۱۰۱۷ ۵ ۱2۱۱۱۳ 


طريقة 


منارة (ماذنة) الجامع الكبير في صفاقس 


شكل 


- 5 لد 








القصور : أخذ العرب بعد ألفتم باون إلى حباة القوف والتعيم » وتقليد 
غبرم باتخاذ القصور اشفة » واقتناء الحواري والاثاث الفاخر » ولقد ظهر 
. في المجاز في عصر الراشدين قصور شدت من طبقتين أو ثلاث » و 
لد الأمري استعمل الفا والأمراء بعض القصور الرومانة الوجودة 
في دمشق وغرها » م بنوا قصوراً كثيرة » اندثرت جميعها » وذلك 
لأن بناءها كان غالبا من الطين أو التراب الشوي » لم يستطع أن يقاوم 
عوامل الطسعة » وسئة دمشق الرطبة » وكل ما نعرفه عن هذه القصور 
من الكتب التي تذ کرها » فقد ذكروا أن معاوية اذ قصر امضراء 


ومن امه نستدل على لون زخرفته ونقوسّه » ولا كان الامويوف حديثي 
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رسوم تخطييطة لنقوش في قصير عمرة ترجع | ی‌نهاية القرن الاول 
المجري وبداية القرن اشامن اليلادي موجودة على جدار القاعة الجانبية 
الاولی » قوامها اشرطة تتقاطع فتولف سيعة عشر معینا واربعة عشر مثلثا . 
والثلثات فیها رسوم حیوانات أو رسوم طیور ذات رقبة طويلة . اما 
العینات فان اعظمها شانا ثلائة ۰ الواحد منها فوق الاخر وفیها سماوة 
( دسم نصفي ) فلام وشاب ورجل ولعلها ترمز الى مراحل العمر الختلفة : 
الفئوة والرجولة والکهولة . وفي ساثر العینات رسوم حمار وحش وغزال 
وفرد یمزف على آلة موسيفية وقرد آخر وقف على قدمیه الخلفیتین » 
واخد یصفق بقدمیه الامامیتین » وشاب بجلباب قصير وآخر بنفخ في مزمار » 
وراقصة ذات حلباب طويل وذراعین عاريتين . 
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رسوم تخطيطية لنقوش في قصير عمرة ترجع الى نهاية القرن 
الاول الهجري وبداية القرن الثامن اليلادي 


| - الرسم العلوي بمثل نقوشا لعمال البناء هي من اليمين الى الیسار : 
نجار يعمل بالمسحج ( الفارة  )‏ عامل في بده مطر قة ت عامل في بده معول ب 
عامل في يده صندوق رمل أو بلاط ( مونة ) ب صانع بحمل قلعا ( قدوم ) » 


؟ - الرسم السفلي يمثل نقشا في الحائط الغربي من القاعة الرئيسية.. 
الى اليسار الصورة التي تعرف باسم اعداء الاسلام وقوامها ستة اشخاص 
ذوي ملابس فاخرة مرسومين في صفين : ثلائة في الصف الاول » وثلاثة في 
الصف الثاني » و فوق أربعة منهم كتابة بالعربية والافريقية لا تزال باقية ) 
فالاول من اليسار في الصف الامامي فوقه كلمة قيصر بالعربية واليونانية 
لا ترال باقية » فهو امبراطور بيزئطة » والثاني في الصف الخلفي فوقه كلمة 
بظن انها لوذريق "خر ملوك القوط في اسبانیا » والثالث في الصف الامامي ٠‏ 
, فوقه كلمة كسرى فهو ملك الفرس » والرابع في الصف الخلفي فوقه كلمة 
النجاشبي فهو ملك الحبشة . والملاحظ ان تصميم هذه الصورة ساساني . 

والى يمين هذا المشهد رسم نستاء عاريات في حمام ثم رسم رجال شبه 
عارين يقومون ببعض العاب رياضية . 
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شکل ت 6۷ اب 
واجهة قصر الحیر الغربي العاد انشاژه في.متحف دمشق 


عبد بالسحراء » فقد كانوا محنون الها فاستخدموا کثبراً من القصور القدية 
الى كان الرومان قد بنوها لتكون قلاعاً بتخذونا لصد غارات البدو قبل 
الاملام » وما لبث الاموبون أن أمروا بانشاء قصور وحامات في البادية 
سواء في بادية الشام »أو في اقلم شرق الاردن . وکنوا مخرجورن الها 
لتمضية بعض أيام راحة وهدوء في كل عام » بعيدين عن العامة ومشاغلها 
وضوضائها » وأسوارها التي تجعلهم كأنهم في حصار » وقنع عنهم أفق 
الطبيعة اللاهائي الذي اعتادوا عليه » ومن آسپر هذه القصور القصر الذي 
عثر عليه فریباً من تدمر ونقل إلى متحف دمشق وبدعى قصر اللير وقد 
تم ترمم جانب كبير منه » ويلاحظ عليه أنواع منوعة من الزخرفة » 
. إذ لاجد من بين الاربعين من نوافذه التي رعت منه إلا نافذتين متشاتين 
في زخارفها » يا نحد أعمدته باشكال متعددة » فبعضها مستقم اسطو اني 1 
وبعضها ذو أضلاع معوجة » وبعضها بشبه جنوع النغل » وأخرى 
لك 


ا ا ل اتف 





تنتبي بتبجان على شكل سعف النخل . وهناك في شرق الاردن بقايا 
قصير جمرة وهو عبارة عن حمام وقصر صغير الصید بقع على بعد خمسين 
ملا شرق مان » | كتشفت آثاره سئة ۱۸۹۸ م وبرجع عهده إلى الولد 
ابن عبد الملك ويتألف من قاعة استقبال مستطلة لها ثلاثة أروقة مسقوفة 
سقف اسطوافي الشکل » وعلى جاني منحنى صغير بتصل بالرواق الأوسط 
تقوم غرفتان صغيرتان ويحانها ام مؤلف من ثلاث غرف صغيرة. وقد 
دب التلف في نقوش الجدران والسقف » وتدل بقاياها على أنبا كانت 
قثل رسوم صد واستحام ورسوم راقصات ورسوماً رمزية لآلمة الشعر 
والفلسفة والنصر والتاريخ عند البونان وأخرى تثل مراحل اللماة من شاب 
و کپولة » وقبة السماء وأبراج النجوم » وهناك رمم يحلب الانتباه ببين 
اللفة الولد بن عبد الملك على عرشه وحول رأسه هالة وفوقه مظلة وحف 
به سخصان » وعلى عقد المظلة كتابة بالخط الكوفي » ورمم آخر ممثل 
أوغرا الاوك الذين حارم المسامون وانتصروا علپم » کقصر ولو ذرق 
آخر ماوك القوط » و کسری الفرس والنحاشي وغيرهم . .و يظبر على هذهالصورة 
آثار الفن الساسافي الفارمي بينا يظبر على طراز الصور الأخرى آثار الفن 
اميليني » ما دعا المؤرخين إلى الاعتقاد بان الفنيين الذين رسموا الصور م 
من السوربين والآراميين » وأنم يعرفون العريبة والیونانة ... 

و كذاك بعد القصر الذي کشفت آثره في قرية الفعر شمالي آرهحا 
والذي يعود تشیده إلى هشام بن عبد الاک فوذجاً لبناء القصور الاموية 
وفه لوحة تعتبر أبدع زخاف الفسسفاء الأموية . محتوي قصر الفجر على 
ثلاثة أبنة ضغمة منها قصر للسكن ومسعد للصلاة ومام للاستحام . 

ومدخل القصر يقوم على برج مستطیل هائل » على جانبه مقاعد مزودة 

ا 


را می چک ربا ةاعد امور 





۸ 


بالشکآت الجرية وداخل مزخرف بالمحارب الصغير : المنقوشة بالأشكال النباقة » 
بعلو المدخل عقد مصلب الشكل ويكون من عدة أقواس صغيرة داخل 
قوس كبير كالعقود العربة في الأندلس . . . أما داخل القصر » فيتبع 
بتصممه ورسمه سائر قصور الأموبين » فهو عبارة عن صحن مربع مکشوف' 
تقوم على جوانبه أربعة أبنة على طابقين مستقلة الواحدة منبا عن الأخرى » 
ويفصلها عن الصحن الداخلی دواق مظلل بالعقود والأقواس المرتكزة على 
الأعمدة ... وغرف الطابق الأعلى كانت مرصوفة بالفسيفساء. 
والمسجد مزود بمحراب في طرفه القبلى » وعلى جانبه غرف مستطيلة 

للوضوء ودم السحد والمشرفين على نظافته . 

والخمام عبارة عن غرفة مستطبلة » مرصوفة بالفسيفساء المتعددة الألوان . 

والشيء الذي ينفرد به قصر الفجر عن قصور الأموبين التقلمدية 
وجوه مسجد كير خارج القمير » وحمام كبير أيضاً. 
وهذا امام الخارجي يشبه الجامات الر ومبة من حیث غرف للاستحام بالاه 
الدافىء » وأخرى للاستحام بامواء الخار » وآغری لمح الجسم وفركه 
بالزيت . . كلبا مجبزة با يازمها من أنون لتدفئة الماء والمواء » وأقنة للماء 
الدافی, » وأخرى للبواء الخار » ومقاعد ومغاطس لاستحمام وهلم جوا . 

ومن زخارف القصر ما وجد في غرفة صفنرة في زاوية من زوايا 
الديوان الكبير لقصر . رصف قسم من الفرفة بالفسيفساء برمم سجرة رمان 
تقف على جانب منها ظبيتان ترعبان العشب الأخضر » وعلى الانب الآخر 
ظبية ثالثة يفترسها أسد كاسر » وجدران هذه الغرقة وئوافنها مزدانة بالیس 
لمنقوئن باشعال نباتية وهندسية أخرى تنل طبور وحيوانات حقيقية أو 
خؤافة وراقصات نصی عاريات" . 





(1) من مقال ديمتري برامكي الذي شارك باعمال التتقيب عن القصر 4 
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شكل س €۸ بت 
بقابة قصر الاخيضر كما هي عليه اليوم 
وقد تسابق خلفاء بي العباس في اساد القصور من الرمر ف بغداد 
حى دعت مدينة القصور » وکانت قصورهم تتالق بالجوأهر البراقة » ونزدان 
بشتى أنواع الرباش الفاخر المجلوب من أطراف الدنا . ومن أسبرها قصر 
الأخضر الذي تقع بقاباه على بعد ۱۲۰ إلى الجنوب الغربي من بغداد 
وشکل بخططه حلقة الاتصال بين طراز قصر المثتى من منشآت الأموبين 
وبين سامراء . وشكل البناء رباعي يشبه قصر المثتى ویضم مموعة من 
الببوت وأبنة جانبية وأفناء واسعة » وفه جامع أثبتت التحريات أنه من 
أصل البناء ؛ وهذا القصر في الواقع كان حصنا أماماً في منطقة مقفرة بعيدة 
عن العمران » مشيد بالحجر والص والآجر وحط به سور تحصن على غرار 
القلاع اطربة 5 : 
ومنپا أيضاً قصور سامراء التي هدمت وبدد آثرها الثقبون خلال عدة 
قرون بحئون عن الجر لاعادة استعماله » وأهما احوستی ااقاني بناه 
عام ۸۳۰ م العتصم بن هارون الرشد وشرف على نهر دجلة وله جناح 
سد امس 
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مرتفع » مي بقصر الخلفاء أو طيسفون العرب تشیباً له بإبوان کسری 
في طسفون . 

يا شد الفاطميون في مصر قصورا أنقة وفخمة » ومن شرا 
القصر الغربي الذي يناه الخلفة العزيز وفه قاعة الذهب حيث مجتمع 
مجلس الملك » وكانت مزينة بالستور والطنافس اللريرية المزر كشة بالذهب . 
ومن قصور الفاطمين : قصر العرافة » وقصر البحر الذي وصفه ان 
خلکان_ بأن لا بوجد له به في الشرق ولا في الغرب وقصر اللؤلؤ 





شكل ب 48 ل 
شكل مرمم لباحة قصر الاخيضر 


وغيرها . وقد برّت قصور الأندلس القصور الشرقبة بعظمتها وحسن 
هندستها » فكان قصر الزهراء عبارة عن عشرة قصور تشبه م ذکرنا فرساي 
يجواد باريز » أو قصر يلدز في عبد اللطان عبد امد . وقصر الخراء 
الذي شمر بقاعاته العظيمة كقاعة الاسود وقاعة السفراء وقاعة بني سراج > 
وقاعة العدل . ۱ 
ويثل « قصر البدیع » في مدينة مرا کش » هوفجاً لفن الا كشي » وقد 


بت مات 





استغرق بناژه ۱۰ عاماً » وقد حول اليوم الى انقاض » وكان مؤلفاً من 
صحن متطل الشكل واسسع جداً يشغل مر کزه بركة ماه » بشبه الى 
جد بعد قاعة الاسود في الاندلس . 

ولعل الفن المدجن » اي فن الملمين الاسبان الذين بقوا في اسبانا 
بعد خروج العرب منها يتمثل هذا في « القصر » ف اسل الذي بناه بطرس 
القامي على نفس موقع القصر القديم الذي كان المسامون قد اسادوه وقد 


اقم « ۱۳۵۰ - ۱۳۹۹ وجدد بناژه في القرون ١١5‏ و ۱۷ و9١‏ ويمتاز 
پترنصانه ای ونقوشه الصة البديعة واعدته الرخامية » ما یود 
بصورة قاطعة استمرار تذوق الفن الاسلامي من قبل ماوك اسبانبا السحن. 
واذا انتقلنا الى الشرق وجدنا تطوراً في بناء القصور » فظبرت في 
العبد السلحوق اساللب فنة تسربت الها من تر كستان » وخاصة E‏ 
الؤثنات المة والتاثئل الادمة من الحص او الجر تمثل جنوداً او حراساً 
او امراء تزن القصور . ومن ذلك قصر « قره سراي » الذي اقامه 
الاتابك لؤلؤ في الموصل ولا تزال بعض اجزاء القاعة الکبری فيه قائمة وفيا 
تزسنات من صفوف من العاشل النصفية في حنبات اطدران .. وقصر السلطان 
في قونية يحتوي على اثيل سباع متقنة النحت » وسور قوشة غني بالرسوم 

الحوانة البارزة . 
أما قصور الصفوین في اران فكانت ف المحم نا قوام معظمها 
قاعة کبرة عظيمة الارتفاع تحف با قاعات صغيرة لل.كن في طابقين. 
اشبرها قصر سل ستون وقصر هشت ببشت وقصر آبنه خانه » وزينت 
۰ جدران حمعبها باللوحات الصورة . . وبالمرايا والمنسوجات النفيسة » واستعملت 
فيا الاوحات الزيتة الكبيرة التي تحكثر في مواضيعبها رسوم الزهور ' 
ماو ت 





والفاكبة والفسيفساء والمناظر الطبعية ال » وفيا يظبر الفن الابراني 
الدقق واشل . .. وتطنب الكتب في وصف ماحوت هذه القصور من 
اثاث فاخر » وادوات تزينة دققة الصنع غالة امن . 


ومن القصور العثانية الباقية في الشام : قصر العظم بدمشق وقصر 
العظم محاة ویعتبران غوذجاً للقصور العثمانة عامة ويتألف کل منهما من 
جناحين رئيسين : جناح الاسرة صاحبة القصر « اطرملك » » وجناح الضیوف 
والاستقبالات « الساماك » » بلحق بها جنا ثالث اصغر مخصص الخدم و الطیخ 

ویکن أن نلحق بالقصور الخانات التي أقامها العرب والسابون على 
طول الطرق » تقف عندها القوافل » و كثيراً ما كانت تزود بدواب 
الصدقة حيث تعطى لكل من نفقت راحلته أثناء السفر راحلة غيرها من 
أموال الزكاة » م كانت معاناً لشادل التجارة . 


4 ات 
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والأبنية احرد 


بالرغم من أن العرب لا فتحوا امبراطوريتهم الکبری فتعاً » فانهم لم 
يكثروا من الأبنبة اطربة فيا إلا حين بهددت الاخطار العالم الاسلامي » 
أي منذ القرنین التاسع والعاشر أنام اطروب الثقابلة مع اليزنطين . ثم 
كانت الجلات الصلببة وما اقتضتها من حروب . ثم موجة المغول «جنكين , 
والتتر « تسمور » » فصارت تقام في سوریا خاصة وق مصر آبنة حرية كثيرة 
حتى نبابة القرن الخامس عشر التي اقتبس الصلییون الكثير من آسالیا : 
كبناء الشریات وهي البروز الفطی في جسور القلعة لرمي الماجمين 
بالوذیات . و کجعل مدخل القلعة إلى الداغل على شکل مر ذي زواا 
قَاْة أو ملتوية لمقاومة العدو . 

ولا شك أن أكثر الأمراء عناية ببناء القلاع هم سلاطین الاك د القرن 
سوب .ع . أما أم وأمل قلاع سوريا فائنتان : 

١‏ ب قلمة حلب : وتقوم على هضبة صخرية وحدت فما آ ثار بيزنطبة 
ومعظم أبنيتها الخاللة تعود الى زمن الماك الظاهر غازي الذي جدد حصو نبا 
ول منحدراتبا من أسفل الندق إلى الاسوار ليتعذر التسلق إلها . وقد. 
رمت أسوارها مراراً خلال القرون « ١4‏ ۱۵ - ۱5 . أما مدخلما 
لقثم إلى اليوم فبعد من أجل التحصینات العسكرية الباقية من القروت 


س ۵ 
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الوسطى » ويتألف من برج ضخم فيه الباب اخارجي الذي ينفذ منه إلى 
ددج معلق فوق الخندق على عدد من إلركائز والاقواس حتى بصل الى 
باب القلعة الرئسي » وهو ذو واحبة جيل البناء والتژیبن وتقوم من فوقه 
قاعة العرش . وفي داخل القلعة مسجدان برجم الكبير منها الى سن۱۲۱۳م 





مقطع مدخل قلمة حلب وبناء ا ؛ كما رسمها سو فاجيه 
وقد مير اليها بالخطوط ( هاشور )الاضافات المملوكية بالاشارة عن البتاء 
الابوبي الاصلي » كما بلاحسظ اهمية التحصينات التي ادخلت 
على القلعة في ایام الحروب الصليلبية لتقوبتها وزيادة مامتها . 
۲ - قلفة الحصن : ( حصن الا کرlدChevaliers‏ 98 16۲21 )وتشرف 
على مر حمص - طرابلس » قرب تل كلخ . وأصل بنائها غامض » وقد 
احثلها .الصلبيون سنة ۱۱۱۰ م صارت بد و الاسبتارية » وهم فرقة دبنة 
عسكرية من الصليبدين وبقیت فم حتى سنة ۱۲۷۱م إذ استساموا انظاهر سبرس. 
وتعد قلعة الحصن من تمل الأبنة الحمرية الباقة في سوريا : 
بأسوارها وأبراجها وخازنها العمقة وختادقها . 
وفي انحاء العام الاسلامي بنيت كثير من القلاع » كقلعة الموت في 
ابران ٠‏ وقلع الجبل الي بناها صلاح الدين في القاهرة ٠‏ وعرفت بلاد , 
الغرب والاندلس الكثير من العارات العسكربة فاقدم القلاع المعروفة . 
فى الاندلس قلعة مريدا التي بناها عبد الرحمن الثاني عام ۸۳۵ م » وقد اقتبس 
مهندسوها عناصر القلعة البيزنطية فكان ها : جسن يتقدمها على نير غوادباا" 


بت یات 





وسور هربع هبي من الجر المنحوت » وابراج مستتطملة » وابراج مربعة 
وا لسود ویاب اود فين ارز ب. 

الا ان نشاط البناء العسكري بدا واضعاً في القرن اطادي عشر 
ايلادي » في عبد الرابطن » وتعد مدينة مراکش التي انشثت في هذه 
الفثرة » مديئة عصنة » و اقدم قلعة بناها الرابطون قلعة سور الحجر 
۰ )»۰ | كتشفت حديئاً » وكانت على الارض الي اقم علها فيا بعد 
مسحد الكتية : بلها قلعة بني حماد واشیر وبجاية وتاسفیمرت الراقعة 
في جنوب شرقق مدينة مراکش » وثم قلعة الغديرة الواقعة قرباً 
من اسسلة . 


وسید القرنان الثالث عشر والرابع عشر في الغرب استمرار النشاط 
المماري للقلاع واطصون . فبنيت حصون فاس 2۱۲۷۱۶ م ینت مدينة 
العسکر الي انغأها المغاربة خلال حصار العاصمة تلمسان ۷۲ ۰ وحصن 
شله » وحصن جبل طارق وقصبته مع البرج المستطيل في القلعة اطرة. .. 
اما في مدينتي تولس وموناستبر فبقست لا من ارات هذین القر ن بعض 
الاسوار الدفاعة . 


؟ ب الرباط : م نلحق بها « الرباطات» وهي نوع من العارات العسكرية 
والدينة معأ » لذلك سا بعض الغربین بالأديرة المحصنة » وأکثر 
ما نثأت في شعالي افربقا لصد محاولات الغزو البحري الاوربي » واعداد 
حلات بجاهدین » ويجتمع في الرباط اتباع طريقة دينة » بعبدون الله » 
وستعدون للحباد » وأكثر اارباطات كان في تونس » ومنها رباط مدينة 
سوسة الذي ثم انشاؤه عام ۸۲۱ م من قبل الاغالبة . وعخططه بسط 
ا حطه سور مربع الشكل مدعم من زواياه » حسب الحاور » 
بإبراج » برتفع أحدها أكثر من غيره » اراقبة العدو » وباب الرباط 


عدت ۷ تند 
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شکل ‏ ۵۱ سم 
رباط سوسة بعود بناء هذا الرباط الى عهد الاغالبة 
وتم تشییده عام ۲۰۳ هب 


الوحد في وسط آحد الأضلاع . وفي داخل الفناء يوجد مصلی وححرات 
للسکن والعمل . ویعتقد أن مخطط هذا الرباط مقتبس من القصور السورية 
التي آنثت في العصر الأمري . 


ویشتفل الرابطون بحراسة الثغور » فسکلفون_ منهم حرساً دام في 
الثارة تراقب قدوم اسطول العدو » وحرساً مستعداً العمل على اسطحة 
الرباط . اما بقية سکان الرباط فلتفتون الى الاعمال الومة » فومنون 
الطعام والشراب والسلاح لمقاتة » وکل الامال فيه اة : الطبيب » 
العم » النساخ » الكفاءون « صانعو الورق » الثرفون على الجام الزاجل 
لتأمين البريد الجوي » موقدو النار للتخاطب للا بين الرباطات باشثارات 
واصطلاحات نيا بينهم ...الخ كلهم يعماون ويعيشون في الرباط ويقدمون 
خدماتهم مانا وتنفق الدولة علهم جوع » وتبرع انون هم 
بالاراضي والاقطاعات وحبسون هم الاحباس والاوقاف . 


مت ۸۸ س 
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ارس رواصتور انوا لضت 


النقش والتصویر وصنع التمائیل : حارب الاسلام عبادة الأوثان » 
وحطم الرسول عليه السلام أصنام الکعبة يرم فتح مکة » وتشدد الدين 
يخاو أماكن العبادة من صورة كل ذي روح » وروي عن الرسول أحاديث 
كثيرة » تحرم التصوير » أو عل مكروها »ما جعل المصور مغضوباً عله من 
رجال الدين » وعرضة لسخطیم وسخط امجتمسع الذي يقوم على أساس 
الدين » ولذلك ۸ u‏ الصور في صدر الاسلام الرتة الرفيعة التي بلغا 
غيره من الفکرین والادباء » فم بعن الؤرخون بتدوين آخبارم عنايتهم 
بغيرمم من الشعراء والادباء والعاساه والفكرين » واذن فليس غریباً 
ألا صلنا سوى اسم كتاب واحد عن المصورين » على كثرةما وصلنا 
من كتب' الطبقات . وهو « ضوء التبراس وأنس اللای في أخبار 
المزوقين من الناس ‏ ذ کره المقريزي في خططه .. ويظهر أن المصورين 
أنفسهم تأثروا پوقف الجتمع مهم » فم ببذلوا کنیا من المد في نیز 
أساليهم أو في طبع انتاجیم بطابم ذاقي » ول تضعرا أمماءهم على الصور 
الى ر سموها » ولذلك أصبحت دراسة التصوير العرلي الاسلامي قاصصرة على 
سو لا على الصورین ... وكانت النتجة الطبعية هذه الأمور أت 
اتصوير لم تعمل لدمة الدين فم يدل الماجد » ول يمم في نجل 
المصاحف » وم نستعمل في توضيح. كتب الفقه أو الحديث أو المؤلفات 
الدينة > وما وصلنا من صور تمل الوضوعات الدينة كصور الأنبياء » 


۱۹ س 





و۱ آکله: اتب 9القملالضناً 








وطن لمن وط رل انان الجا عنوقیع البلا 
ره وعندم ايب منه وح مقون مر رکه زایا ال أرب 
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شكل سم ۵۲ سم 
٠‏ صفحة من صفحات احدی مخطوطات کتاب کلبلة ودمنة من عهد الماليك 
رسمت واستنسخت عام ۸۱۲۲۲ في شمالي العراق ۰ وهکدا بلاحظ ان 
الخطوطات. العربية كانت تزدان بالصور والرسوم » لا في 
الابحاث العلمية والطبية فحسب » بل في 
الادب والقصص وغيرها ايضا . 


1 






وبعض الأحداث الدينية کللعراج » انها كانت من رمم فانين مسامين 
غير عرب ... وهذه النظرة العامة إلى التصوير جعلته فا مدنا في طابعه 
ینظر اليه كفن من فنون الدنا لا كع.ل من أجمال الالخرة » الم 
سوى تلك الزخارف الندسية والنباتة ومناظر الطسعة العامة والتفنن 
بزخرفة الخط العربي وتنويعه وتحویله الى موضوعات زخرفة جم » تسر 
العين برآها » وصعب أحانا على الانسان العادي قراءتها لكثرة ماأصاب 
أحرفها من تحوير اقنضته التعبيرات الفنية . 
على أن هذا الموقف الدينى الناوی» لتصوير والنحت لم بقض غله قضاء 
تامأ . وقد کشفت الآثار عن تال وصور إسلامية ترجع إلى العصر. 
خا ت 












:الأموى » أي الى أواخر القرن الأول المحري ومطلع القرن الثاني ب وأقدم الأمثلة 
على ذلك التصاوير الطبئية التي نجدها في قصير عرة ( شرقي الاردن ) 
وهو ملبى وحمام أموى على جدرانه صور مائة مرسومة على المص لست 
شخصات ملكية پلسون ثاباً حسنة » يصطف ثلاثة منهم في الأمام وقد 
مدوا أيدم . ويقف الثلاثة الباقون خلفبم » منها صورة الخلفة نفسه وأخرى 
لعدوه لذريق ( آخر ماوك في اسبانا ) وتثل البقة صور قصر وكسرى 
والنجاشي وامبراطور الصين » کا ذ كرنا في محث القصور . وهناك صورة رمزية 
تمل الظفر والفلسفة ولتادیخ والشعر يما توجد صورة نساء عاريات في 
حمام » وجموعة رجال نقوم بتدريبات رياضة . وفي صورة لمشهد صدنری 
أسداً وائبا على حمار وحشي . وفي مشبد آخر صور تثل الراقصات والموسيقيين 
وأهل الطرب . ونجد مثل ذلك في قصر ابر الغربي الذي نقلت بقاباه إلى 
دمشق » فعلى واجبته الخارجية عدد من الیل من بينها تال لاخليفة حفظ 
لا معظمه » وفي داخل القصر تال الخلفة بر کت الحصان عدا عدد من 
الصور تلا الجدران وقئل تارة فارساً في الصد ‏ وتارة حوقة موسقة » 
ولعل أجملها صورة نصفية لامرأة تحمل سلة وقد التف حول عنقبا ثعبان 
زفوقبا مخاوقان خرافيان » وحد هذه الصورة شريط تخرفه آفرع ناقة 
تؤلف دواثر ویتفرع مها عناقد وأوراق ناتة » وفي وسط هذه الصورة 
مدالة محف بها شریط من حبات اللؤلوٌ . وين عنق الامرأة عقد من 
اللؤلقؤ . . ۰ 

وم تحو المساجد الأهوية » ولا غيرها:» أي رمم للبشر أو الميوان. 
زولكن الأموبين رسموا على جدران ال امع الأموي بدمشق وقة الصخرة 
:بالقدس' و السحد النبوي بالمدينة » خارف بالفسدفساء وهي فصوص صغيرة 
أو مکعات دققة من الزجاج ومن المحر ومن صفائم من الصدف تلصق 
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بنظام على طبقة من المص . ويراعي حين لصتا أن تکون مسطحة وفي 
بت ي ۱ 

وقد حممت رسوم الفسفاء حث تؤلف وحدة مع اليناء وتنسحم 
مع التصمم العاري ... وأكثرها زخارف ناتة تقرب هيئاتها في بعض 
الاجزاء من الطبعة حث تصبم آقرب الل صورة طب اال وحدة 
زخرفة » ومن هنا اعتبرت هذه الرسوم من باب التصویر . 


ی کے 
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00 شكل ‏ ۵۲ بت 
O‏ رو عية الللك 
في خربة المفجر قرب اريحا بالاردن ۰ بني حوالي سنة ۷۳۰ م 
وتتألف رسوم فسفساء الجامع الأموي من موضوعات مصتلفة ۰ بعضا 
عمل زخارف نبائية و بعضبا عمل آسحاراً ومساهاً وقصوراً وعمائر ذات 
طوابق عدة » ومن طراز معارية مختلفة وحدائق مزدهرة مثمرة وجالاً 
ب ۱۱۲ س 
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وتلالاً » وقد صورت میاه النپر باللون الأزرق النقي بتخلله قلبل من اللون 
الفيروزي واللازوردي والسمائي ... وتتنائو على سطع النهر حبات الزبد 
لني تتألق على حافة أمواجه باونبا الفضي . أما الأشجار فمیز منها آشعار 
غوطة دمشق كالسرو واطور والمشمش والوز والتين والتفام وقد لونت 
بالاخفر بدرجات متلفة » ترصعه بقع مدورة وبيضاوية ذات لون وردي 
أو أصفر تمثل الفاكبة والأزهار . وتثل صور فسيفساء قبة الصخرة تخبلا 
وأسْحاراً تتدلى منا فاكبة على سكل عناقيد العنب أو عراجين التمر » 
بشوبها زخارف » اذ بلاحظ على سوق الشجر أو جذوع النخل زخارف 
مؤلفة من فصوص من اطواهر » أو من حبات الول » وتشه بشكل عام 
مناظر المسجد الأموي » »ها يدل على أن المدرسة الفنية واحدة 
قي السجدین . 

و تحل عداوة الفقباء التزایدة للفن التصويري دون ارتقائه بعد ذلك 
على آسالب إسلامية صرفة أو مقتبسة » وقد أثر عن العبد العباسي آخبار 
كثيرة تدل على انتشار الصور وقبول التاثيل لدى الناس » فقد أقام التصود 
فوق قبة قصره ببغداد تثال فارس بيده رمح » وأنشأ الأمين حراقات 
على دجلة في أسشكال الأسود والسور واطتان » وجعل المقتدر في قصره 
قاثيل فرسان وطور ۰ 

ومن آثار سامراء مناظر اراقصات ومغئيات يعزفن على الالات 
الوسقة » ونساء سْبه عاریات » وأخربات يصطدن الوحوش » أو كنسة 
فيا رهبان » ويظبر فيا جمعاً أثر الأساوب الفني الساساني أو البيزنطي 

وقد وصف لا الشعراء العاسيون بعض القصور وما كان علها من 
رسوم حبوائة أو آدمية . من ذلك : 

صور ترى ليث العرين تجاهه ‏ فياولايخثىسطاه صوارٌ(قطبعالبقر) 
۱۳ د الفنون مم 
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وفوارساً ثبت لظى حرب وما دعيت نزال » ول شن مغار 
وموسدین على أسرة ملکمم سکراً ولا مر ولا شار 
ويصف الثاعر حمر بن مسعود اللي حاماً بدمشق فيه صور وما قاله : 
.قط قينا كرصن ]دك المطفيها- ليد يعاق 
وشل الأشجاد في لونها 2 ولا لو أنها تورق 
آخارها من فوق اغضاما 2 بودها تنظق أو تزعق 


وهشة المللك وسلطانه وحدشه من حو له بزعق 





شکل - ۵ بت 
صحن من الخزف » مزخرف بزخارف متعددة الالوان » بمثل 
فارسا على فرسه » وقد کثر هذا النوع من الزخارف في مختلفه 
بلاد السالم الاسلامي . وهذا الصحن مصنوع في الري" بابران 
ف القرن الثالث عشر اليلادي ۰ 
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شكل تس مه 

نموذج بديع ونادر » من الرسوم البارزة في العصر الاموي . 
الاردن » بلاحظ فيه نقش بارز لرؤوس ست نساء بشكل زهرة . 
وقد وجد هذا الاثر الفني بحالة جيدة في غرفة الاستقبال 
الصغيرة بجوار الحمام وكانت خلفية النقوش البارزة ملونة 
بشكل تبرز النقش وتكسبه جمالا ؛ ويرى الفنانون اثر الاسلوب 
الساساني في النقش وفيالتر بيناتك من ورق العنب والاقنثا ( نبات 
شوكي ) والزهور المختلفة . 


نن ۰۷۰۱۳۵۲ عد 


شك لسغم ارالك سه اماد 
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کا وصف الشعراء والکتاب الكؤوس المصورة والستاثر والاواني 
ازفة والنقود والاسلحة وااصابیم والیام الماوءة بالصور . 

وإذا انتقلنا إلى العبد الفاطمي والابولي وحدا في دور الا ثار عدداً 
كيرا من آثار هذين العبدين من صور انسانة وحيوانة » کا نقع على 
أخبار بعض المصورين ومنهم (الكتامي ) صاحب صورة ( يوسف في ابلب ) 
الذي صوره وهو عريان ومثله ( القصير ) الذي كان يباري الآآخرين بالصور 
النافرة والغائرة . أما في الاندلس فأخبار التاثيل في القصور متوفرة ولعل 
أا أسود قمر الراء وتاثيل الزهراء . 

وآم ما وقع عليه الباحثون من آثار التصوير في العصور ال تأخرة » 
عدد كتير من الخطوطات العرية المزينة بالصور وأقدمپا لايرجع إلى 
ما قبل القرن الثالك عشر . مثل ( کللة ودمنة ) و (مقامات اطريري) 
و ( الاغاني ) . وفي المكتبة الاهلية بارس نسخة من القامات ترجع 
إلى منتصف القرن السابع المحري ( 1م ) فيا زهاء مالة صورة. 
وقد ظبر هذا الولع بتصوير الکتب في العراق خاصة وفي الشام ومصر 
أيضاً » ثم تجلى هذا الفن وازدهر في فارس . ولعل ابرز اساء الرسامين 
الذين زينوا الكتب هو مود الواسطي . 

مدارس الرسم والتصویر ۳ 

هذا ويحمل الفنانون خصائص الرمم والتصوير في العصور الاسلامية بعد بلوغ 
المسامين درحة القمة الح ارية الفكرية والادارية في العصر العبامي » 
بالدارس التصويرية الا تة ۱ ۱ 

1- مدرسة بغداد او مدرسة التصوير السلحوقة : القرن ( ۷ ۲۱۳/۸) 
وتمثل فيا خلفه لنا رسامو هذه الفترة من صور داخل امحطوطات وا کثرها 
ترجمات القصص مثل كللة ودمنة » أو ترجمات لؤلفات برنانبة في علوم 
الطب والنبات واطوان والطبعة » آو کت أدية لقامات اطربري » 
او مولفات اسلامية کعحائب الخلوقات للقزوينى . 

یج 
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وأقدم الخطوطات الي ترجع إلى هذه المدرسة کتاب في السطرة کتب 
في بغداد سنة ٥ء“‏ ۵| ۲۰م عفوظ البوم پدار الكتب المصربة بالقاهرة 
وهو ترجمة لکتاب خواص العقاقير لديوسكوريدس . وود محخطوطة 
اغری لقن الکتاب عتقوظة في متعف طوب کوب مراي ف استاننول 
كتب سنة ۱۲۲۹/۸۲۲۱ . وفي اللسختین صور اطباء حضرون دواء 
او جراحين یقومون بعملیات جراحبة . 
والي زید السروجي مفوظة في المكتبة الوطنبة بارس وقد کتبت 
سنة ۸۱۱٩‏ ۱۲۲۲ ويظبر فيا التأثير السوري . وفي نفس هذه المكتبة 
نسخة اخرى کتبت ورسعت صورها سنة ۱۲۳۷/۵۱۳۱ م بردشة مود الواسطي 
اشر فناني هذه الفترة » وفي صور هذه النسخة نشاهد مسامي القرن الثامن 
عشر الملادي في العراق وبقبة الاقطار الاسلاسة في متلف نشاطات 
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للشراب » وهي منرسم فئان سوري ۱۲۳۷ م وبلاحظ فيها اثر المدرسة 
العراقية . وقد ظهرث في سوربة ومصر عدة تسخ مصورة 
للمقامات في عهد المماليك 


بت ۱۱۷ م 
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برشة « رشيد الدين ) عام ۱۳۰۲ وتمثل معركة حربية » وبلاحظ من 
ملامح الوجوه آن جيشا عربياً بملابسه واسلحته وهياته بحاصر قلعةمفولية. 
والنص الاصلي » التي كانت الصورة ايضاحا له » يذكر عشرة آلاف‌فارس 
اجتمعوا تحت راية الامير نصر بن ناصر الدين وغيره وزعيم العرب وحاصروا 
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صورة تزين نسخة من مخطوطة كتاب « مقاماتث الحريري «( محفوظة ف . 
المكتبة الوطنية بباريس ويشاهد فيها بائع وشاري في الاعلى ورجال ونساء 
في الاسفل » وتظهر ملاس الرجال والنساء بوضوح وهي نموذج منالرسوم 
الايضاحية التي كثرت فالمخطوطات العربية وتعطينا فكرة واضحة عملاسن ۰ 
القوم في العصر الذي رسمت فيه . 1 

۱1۸ ١ 





المياة : في المسجد » في القل » في الصحراء » في الانة > في المكتبة 
في الافراح والاعياد والاحزان ... ۱ 

وقتاز هذه الدرسة بأنما عربية اكثر منا ابرانية » وتساوح على 
الاشخاص مسحة راقية » وتغطي وجوههم لى سود فوقبا انوف قني . 
مع مهارة في التعبير عن حالة اجماعات والافراد . ودقة في دمم دقائق 
زركشة اللابس وانواع الازهار والرباحين التي كان يكثر منها الناس في 
حدائقمم ومنازهم . 

وار وسامي هذه الفتر: الواسلي الني ذکرناه ا والذي تعتبر 
رسومه في مقامات اطربري صورة صادفة للحماة الاجتاعبة في عصره 1 
وعبد الله بن الفضل » واشهبر ماعثرنا عله من رسومه » نسخة من کتاب 
خواص العقاقير رسمه سنة ۸۱۱۵ ۱۲۲۲م محفوظة في المكتبة الوطنة 
في بارس كانت تحوي ثلاثين صورة » ولكن ١‏ كثرها اليوم موزع في عدد 
من متاحف العام كاللوفر في بارس والمثروبولتان في نبويورك . 
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شکل تب ۵٩‏ سس 
من أكثر رسوم الرسام رشيد الدين تعبيرا ) هذه اللوحة التي تمثل 
سغيرا مسلما مع مرافقه في بلاط ملك الحبشة وبلاحظ في هذه اللوحة > 
التي تزين احدى صفحات كتاب « التاربخ العام » المنسوخ في تبريز عام 
۷ م 4 اثر الفن الصيني»وبروز ميزات مدرسقمانین النهرينالفئيةمعا. 


ب 1۱۹ س 


ETA TEETER 





ب المدرسة الابرانة المغولبة ( القرن ۸ ه/ 14-1 م ) : وظېر 
في هذه المدرسة اثر الواقعية في الناظر الطبيعية الصينية . واقدم مخطوطة 
من هذا العصر نسخة ارانة من كتاب منافع اطیوات لابن مختشوع 
عفوظة في مكتبة مورجان بنيويورك . واشهر الرسوم ما وجد في كتاب 
« جوامع التاريخ » لاوزير المؤرخ رشد الدين . وبين ايديا اربع خطوطات 
منه : إحداها کتست ورمعت سنة ۷۷ ۱۳۰۷ م وعفوظة في مكتة 
جامعة ادنبرة وثانيتها مؤرخة سنة ؛إلاه/ 1104م ومحفوظة في مكتبة 
الجعية الملكية الآسروية بلندن . والنسختان الاخريتان عفوظتان في مكتبة 
طوب کویو سراي في استانبول . وتتاز جمبع الصور باستطالة رمم 
اجسام الرجال الذين تبدو على سحنهم مسحة اسان . 

وبلاحظ على صور هذه الدرسة اضافة إلى الاثر الصيني في الرسم 
والتكوين وتضميها صور الموانات الرافة الصئة » مزيج في غطاء 
الرأس » فللمحاربين انواع كثيرة من اقوذات » وللنساء قلنسوات مختلفة 
بعضبا مزين بريش طويل » ولارجال ضروب سى من القلنسوات والعام ۽ 
تساعد هذه الرسوم على معرفة انواع الملاس والمودات في القرن الذي 
ربعت فه . 

عات مدرسة التصویر التبمورية في إبران (هراة ) القرن وه هام 
كان تبمورلنك قد اتخذ سمرقند عاصة له وجمع فيا اشر الفنانین واصحاب 
الصناعات الدققة » ولكن على لم بقض على تبريز وبغداد گر كزين فنین 
في العام الاسلامي ... ول يصلنا ثميء يذكر من انتاج معرقند في الرسم » 
وإفا الذي وصلنا من انتاج مدينة « هراة » يخراسان التي جمع فيا ابن 
يمور وخیفته ويدعي شاه رخ الفنانين وخاصة النساخ والرسامين لتزويد 
مکشته بالستنسغات » گان من دمم له الكتب المصورة « خليسل »© 


اه 





الذي اعتبر و احدا من عحاب عصره . وقد اسن ابن شام رخ ویدعی 
ميرزا مكتبة ومعیداً لفنون الكتابة » عمل فيه اربعون فثاناً بين مصور 
ومذهب وخطاط وتجلد » ومن المدورين : امير ساهي وغباث الدين . 
وأكثر انتاجیم كان في تصوير الشاهنامة و كتب الشعر العاطفي والتصوفي 
. مشاهير الشعراء الايرانين أمثال نظامي وسعدي . 

وصور هذه المدرسة مليئة بناظر الزهور والمدائق » وجمال فصل الربیع » 
والأشجار الطبيعية » وأشكال الطببعة من جبال وتلال .. . كلها بالواف 
ساطعة لا تکسر من حدتما تدرج ما , 


يضاف إلى هذا بعض الصور العلية طوطة کتاب يموعات النحوم 
لعبد ارجن الصوفي الحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس رسمت عام 
۱۹۳۷/۱ م . وفپا كثير من الصور الادمبة والطور واطبوانات 
التي توضح أسماء النجوم والمجموعات الفلكية . 


۱ ى - مدرسة بپزاد : وتنتسب إلى کال الدين ببزاد الذي لقب بعحزة 
| العصر والذي نثأ في هراة » ولكنه أوخل على الرمم والتصور كثيراً من 
التطوير . ویعتبر بهزاد من أوائل الصورین المسامين الذين وضعوا تواقبعبم 
على آثرم الفنية » وقد تب لنا أن كثيرآ ما وصلتنا من صوره »۸ يكن 
النسخة الأصلية » وا صور منقولة عنها » احتفظ النساخون بالتوقبع الأصلي . 

" وامتاز بپزاد بقدرته على مزج الألوان والتعبير عن المالات النفسة 
اتلفة » ويقول أحد الكتاب في وصف رسم هذا الفنان : « انك لتحس 
أمام آثره الفنية أن بين يديك صوراً ارستقراطية هدوا ويحسن الذوق 
وابداع الثر کیب فيها » وبدقة الزخرفة وانسحامپا » نما يشبد ان بهزاد كان 


ب 1۲١‏ بت 


قرول املو انل سل 
گر 





شکل ‏ ۰ بت 


E‏ من کتاب محموعاتث النجوم لعبد الرحمن الصوفي ؛ وهو مخطوطة 
و في الكتبة الوطنية بباريس رسمت عام ۱6۳۷/۵۸6۱ و فیها بعض 
مجموعات النجوم » رسمت علی شکل انا بو اناتث - ت شرحا. 
ا سي و حيو ور شر 


ب ۱۲۲ بت 


teala eel 





المصور الؤمل الذي انتبى على يديه تطور التصوير الايراني في عبد المدرستين : 
الايرانية الغولة » ثم التبمورية فبلغ التقدم منتباه » . 

ه ‏ مدرسة يخارى : ازدهرت في يخارى ( القرن ٠١‏ ها م ) مدرسة 
فنبة متأثوة بالدرسة التيمورية وبپزاه وتلاسذه . و کثرت فما المناظر الغرامة , 
ويتميز غظاء الرأس في هذه الدرسة بأنه یکون من قلنسوة مرتفعة ومضلعة » 
. وتحط العامة زيما الأسفل . ومن الصور الشبيرة لهذه المدرسة منظر سلطان 
" سوري ینافش درویشاً في حديقته » استخدمت فيها ألوان زاهية تشبه, ألوان 
امنا » وفيها لون أحمر قرمزي ساطع يعد من ميزات مدرسة يخارى . 

و - المدرسة الصفوية : رعت الدولة الصفوية الفنون » كا رعت العلوم 
والآداب » وتباری الزسامون في تصوير نسخ ساهنامة الفردومي التي عني بها 
' جميع فناني المدارس التي ذكرناها» ولكن ظبر الیل في هذه الفترة إلى 
تصوير الدروايش والأمراء في ثيبهم الأذقة واصبح ذلك من الموضوعات 
المفضة » وظبر نوع جديد من العام الكبيرة ذات الريش والأزهار , 

ز ‏ المدرسة التركة : أ كثر رسامي هذا العد »غير أتراك » فكنوا 
أخلاطا من أمم سْتى » فصورة السلطان تمد الفاتح المعروضة في المتحف 
الوطني بلندن » من رهم الصور الايطالي جنتلی بليني عام ۱:۸۰ ورسامو 
مخطوطة تاريخ سلاطين آل عغان ومخطوطة سلمان نامة إيرانيون » وأن ظبر 
التأثير التري بشكل اللابس التركية الختلفة في العصور الأولى »وامتازت 
أ رسوم هذه الدرنة بللون الأخضر الزامي امائل إلى الاصفرار . 

ح - المدرسة المغولية المندية : بعد تصوير المتصوفين والنساك والنود. 

وم محادثون الأمراء والأشراف من أكثر الوضوعات التي طرقبا رجال 

الفن في اند في العصر المغولي » م بلغ تصوير الأشخاص القمة في هذه المنطقة . 
س ۱۲۳ مت 
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جمع الباحثون أن الكتابة نشات وتطورت في أرض الوطن العربي 
اذم » وأن مراحل إيماد الأججدية تم على الأرض العربة القدية » سواء ايحدية 
سيناء » او أيجدية جبيل أو أبجدية رأس شرا » وهی ي أا وتعتير ام الأبجديات 
العالمة . وإذا ما جاوزنا الكتابات القديمة کافیروغليفية وتطورها والممادية » 
فائنا عثرنا علي عدد من الكتابات العربية القدية » وإذا كان الط الآرامي يعد 
جد الخطوط العربية » إذ تفرع عنه الخط النبطي ٠‏ الذي بعد أقرب ها يكون 
الخط العربي عند أول عبد اتصال حروفه العرسة ة بعضها بعض » فان عدداً 

من الخاوط الأخری استعملت في زوء العرب مثله وهي : 

الخط السند الصفوي نسبة إلى جبل الصفا( حي ( 

الخط الثمودي نسبة إلى غود ( مدائن 00 

الخط اللحاني نسبة إلى بني لبان . 

الخط الجيري والخط السبثئي فسة إلى مير وسا . 

الخط اليري نسة إلى الليرة والاشار » وهو الخط الذي انتقل إلى 
عرب اطجاز ف الجاهلية » وکان بغير نقط۲۲ . 
(۱) بحدد تطور الخط العربي د. محمد الطاهر احمد مكي بالشجرة التالية : 


]| . | 
انا | 


| | | | 
الصفوي الشمودی اللحياني الحميري | 





۱ ا | 
السرياني النبطي التدمري امبر اريم اي ا لزند 
السطرنجلي الحجازي الحديث 


بت ۱۲6 بت 


سيم بجوم سب 
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« آية الكرسي » باساوب بديسع فيه وضوح الکلمة» وجمأل التنسيق 





ووحدة الرخرفة 


۰ 
, بت‎ du 
مكعم‎ 
٠ 





نغ السلمون فيتجميل الخط: وكتابتهكتابة فنية جميلة. اغلبها ٠‏ مسبسمن 
آي الذكر الحكيم أو الادعية » او ما يمت الى الصحابة بصلةً ؛ وقد ذهبت البسملة 
بالجزء الاكبر من اهتمام الخطاطين المسلمين » بما ترى » نماذج منها في تضاعيف هذا 
الكتاب . وقد ملات الكتاباث الجميلة دنياهم » وازدانت بها مساجدهم وقصورهم : 
ومختلف عمرائهم » وكتبهم ٠‏ وأثالهم .. 0 

وهذه قطعة ترييئية جمعت اسماء الصحابة العشرة البشرین بالجنة . فيها 
التناسق والتكامل ؛ ورغم اختلاف الاسماء وعدم تكرارها » كما هو الحال في الكثير 
من القطع الاخرى ۰ 5 

۱۵ ات 





« ولا غالب الا الله » حملة تفنن مسلمو الاندلس بکتابتها ونقشها في جميع 
أعمالهم الفنية المعمارية خاصة , وهذا الشکل, بمثل كتابة كو فية ألدلسية 
على هيثة اقواس » وضعت في مداخل المسجد . والزخرفة التي تتخللها قد 
ملئت بخطوط وريقات رسمت على طريقة « تسهیم » بخطوط كالسهام مما 
حمل الرخرفة تمتازبحسن‌التوزیع والتناظروالتحوير عنالطبيعة » فأکسیها 
طابعا هندسیا نباتیا ( عن مصور الخط العربي لناجي زين الدين ) .. 
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اتخذ الفنان من حملة « العظمة لله ) موضوعا زخر فيا متتابعا ' 
جمع بين الكتابة الدينية والرسوم الهندسية 
151 بت ۳ 
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اتخذ الفنان المسلم من الاحرف العربية » والكتابة العربية 

بشرية وحيوانية » فجعل رژوس الاحرف على شكل وجوه كما في زخارف 

ونقوش اناء معدني زین بكتابات عربية من صنع هراة في القرن الحادي 
عشر الميلادي 


مواضيع زخر فية . 


يذكر القلقشندي « إن أول من وضع الط واطروف الهجائية العربة 
ستة نفر من طسم من العرب البائدة كنوا نزولا عند عدنان بن أدد فكانت 
أسماؤم : أبجد + هوز » حطي » كلمن » سعفص » قرشت » فوضعوا الخط على 
امام > فلا وجدوا في الالفاظ حروفاً ليست في ام الحقوها بها 
وسموها الروادف وهي ثخذ > ضظغ . والواقع أن هذه الروادف 
لبس فا نظائر في أيجدية اللغات التي تطورت عنها الكتابة العربية وأغذت عنا ٠‏ 

وتروي كتب الادب أن تريب الابجدية العربية المجاني حدث ف 
عبد عبد الملك بن مروان » على ید صر بن عاعم » وجي بن بعمر » 
وهو ترتبب هبني على تقارب أشكال اطروف » بسنا اعتمد مؤلفو العاجم 
الأوائل على ترتيب بالنسبة لخارج اروف من الق أو الفم وكانت على هذا . 
النحو : حروف المد“ ( الألف والواو والباء ) ثم اهمزة فالعين فالغين فاطاء 
مت »دشءجءشءيءض»علء»ن»طدتء»سعزءظ)ذيث» 
ف » ب 6م . 

وقد تطور الخط العربي بعد الاسلام فصار إلى ما صار اله من إتقان 
وزخرفة فعد أن كان اسقط اطبري الانباري قسمين : الط القور وسمی 


الا؟] سس 
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. التسخي والخط المبسوط ويسمى بالابس . وقد كتب كتاب الوحي اني 
عله السلام بالخط المقور النسخي » وبه کتب زيد بن ثابت صحف القرآن 
الكريم > وكان تحوید هذا الخط يقم إلى مكي ومدني » ثم بدأ الط 
في الكوفة فظبر الط الكوفي » وما زال المسامون مجودون الط ويعنون 
به » ويرقون به حتي أصبح له سبعة أنواع رئيسية هي : الثلث » السخ» 
الرقعة » الديواني أو الپابوني » الفارمي ». الأجازة او التوقبع » والكوفي » 
ويتفرع كل خط منها إلى فروع متعددة ونحن لا بعنینا هنا الخط ككتابة 
ها معاني بقدر ما بعننا تجويد رمم الروف باشكالما الحتلفة . 

ونحن لانقصد بالخط الكتابة بقدرمانقصد تجويد رمم روف بأشكال مختلفة 
وهو فن إسلامي خالص » وجد به السامون منفذاً للتعبير عن رغبتهم في 
إبداع امال وتذوقه حين كان التعبير عن ذلك بالتصوير وقشل الكائنات 
الحة أمرآ مکروهاً من المتدينين . ۱ 

وبدأ تجوید الخط في الكوفة ثم في الشام ولکن فن الط نا ازدهر 
في القرن الثاني المجري فلم بات القرن اثالث حتى أصبح آشرف فن 
برغب فه » إذ كان من أغراضه أن مخلد كلام الله في الصحف . وقد 
جاء في القرآن الكريم تأببد لتلك العانة قوله تعالی « : ن . وال 
وما سطرون » وف أول آبة أنؤلت و إقرأ وربك الأكرم الذي عل 
بالق عل الانسان مالم يعلم » . وهذا السب احتل الخطاطون مكانة أعلى 
بكثير ما كان لامصورين » حتى كان الأمراء والكبار في الدولة بسعون لل 
الحظوة الدنة تكتابة القرآن . 

وقد ظبرت مع تفنن الكتاب » وضرورات اطاجة وتغير الزمن 
أنواع مختلفة من الخط بقي لنا مها : الثلث والكوفي بانواعه والنسخي 
( کاحرف الطباعة ) والرقعي ( کفط الكتابة ) والديوافي بانواعه 


1۸ س 





اللها کال 312 ۱900139111 کان لاه 





(وقد كانت تكتب به المراسيم السلطانة ) والفارمني أو التعليق . ولکل 
نوع من هذه الأنواع قواعده واسلوبه ونسبه وآدابه وقد بلغت الغابة في 
الدقة والأحكام . 

وتحفظ لنا کتب الأدب والتارسخ آمماء عدد من المطاطين من أغدقت 
علهم النعرت الطيبة يخلاف أصحاب هندسة البناء والمصورين وصناع الأواني 
المعدية الذين أسدل التاریخ حجابه على ذكرم . 
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شكل - 168 سمه 

من دراسة زخارف الآذن ( المنارات ) في العراف وايران وترکستان المبنية 
من الآحر » بتبين انها كانت تخضع لقواعك فنية ممتازة » وكانت تعتمد 
الكتابات بشكل تجميع ثلائي حيث تتكرر الكلمة ثلاثا » أو تجميع رباعي 
وهو الاكثر شيوعا حيث تتکرر الكلمة أربع مرات بأربع اتجاهات » ومناره 
جامع عادلة خاتون الكبير في بغداد » نموذج للتجمع الرباعي » حيث بشاهد 
بالشكل لفظ الجلالة بتکرر بالآجر اللون البارز وبعطي شکل النارة الرخر فة 
الخاصة بها 

مه ۱۲٩‏ سه الفنون م ل 1 
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كتابات مره وجة متعاكسة على هيئة زخارف عربية اسلامية من القرن العاشر 
الهجري. نصوصها هي : اب بسملة » ۲ با مفتح الابواب » ۲- بسملة » 
٤‏ مغل هذا فلیعمل العاملون » هل ادخلوها بسلام آمنین » 5س کل شيء 

مالك الا و حهه ۱ 


ی سد 
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ومن الطاطن القدامى قطة احرر » من أواخر ا وتلام 
رجلان من آهل الشام تنسب إليها هندسة اطروف العرسة : أحدها الضحاك ٠ ٠‏ 
الذي عاش حتى عبد السفاح » والثاني إسحق بن حماد وقد أدرك شلافة 
الهدي . وتفنن الاثنان فيا ابتكر قطبة من أقلام . ويقال إن جبدهما 
قد انتهى بالأقلام العربية إلى أن صارت اثني عشر قااً منوعاً . 

ومن واضعي أسس فن الخط : و الأحول الحرر » من صنائئع 
البرامكة الذي ابتکر عدداً من الخطوط ؛ و « الريحاني » الذي زهافي 
عصر الآمون وتوفي سئة ثم بعد أن ابتکر اساوب الط المعروف باسمه . 
والشانع أن جودة الخط قد انتهت على رأس الائة الثالثة إلى الوزير أي 
على مد بن مقلة » الوزير العبامي الشپور الذي ضبط هندسة الخطوط ونسپا» 
وابتكر آخوه عبد الله « الخط النسخي » . وقد أمر الخليفة بقطع يد 
ابن ملق عقاباً له ذات يوم فلم بنعه عن تجوبد الخط بسراه بل كان 
بشد القلم على ساعده الأهن ويكتب به أيضا . 

ومن الخطاطين في العراق أبو الجن علي بن البواب ( التوفی سنة 
۲ أو سنة ٠٠۴۲‏ م ) نسبة لأبه الذي كان يلازم باب الخليفة في 
بغداد وهو واضع أساوب الخط المعروف باحقق . وآخر من برع من أصحاب 
الم ادى العباسین باقوت الستعصمي خطاط آخر خلفاء بني العباس واليه 
ينسب الط الاقوتي . وقد وصلناعدة آثار منه . 

وقد ظبرت عناية الشام بالخط منذ أواخر القرن الخامس افحري 
فظبرت فا أسكال جديدة من الخطوط آهمپا خط النسخخ » وهو ابتكار 
زر و رز تارمن ركاف ورت خطرط الكو فى 
كتابة المصاحف وحلت علما الخطوط اللينة كالخط النسغي الأتابكي الذي 
ساد في العصر الأيربي والماري . 


بت |۱۲ سم 
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شکل - ۸ - 
رسم تجريدي حديث من عمل طلاب فرع الخط بمدرسة الفنون الجميلة 
في الدار البيضاء ‏ الفرب وهو مستوحی من الخط العربي الكوفي » وقد 
عرضت هذه اللوحة تحت شعار « في سبیل تطوير الخط العری » 
وهکذا نلاحظ اثر الخط العربي في الرخرفة الكلاسيكية الاسلامية 
وقابليته للزخر فة التجريدية ١‏ 
نت 1۷۲ 5 


تحت دم ی اود وم 
ھر Aen‏ 





شکل  ۷٩‏ س 


نموذج من الخط الكوني النيسابورى » وهو من الخطوط 
النادرة . وتنص هله الصفحة قوله تعالى ۰ ١‏ والله علم‌ماتسرون 
وم‌اتعلنون » والاین بدعون من دون الله لا يخلقون شيا وهم 
بخلقون » . 


بت ۱۳۲ بت 


aR SEVERE 


ویر رح 
EEE‏ 





صفحة من مخطو طة مصحف نادر مکتوب بالخط الاندلسي 
و فیها بات 1/0 ۷۷ من ضورة النساء 


آما في مصر » ققد برز منذ العصر الطولوني الخطاط ( طبطب ) الذي 
جاء على رأس الدرسة المجودة للخط حتی افست مصر دولة العباسین في 
ذلك » وفتحت مدارس لتعلم الط ظلت عامرة حتى العهد المماوئ » ومن 
ابر رجاها ابن ألي دقية وشمس الدين الزفتاوي . 

وأما تطور اسقط في الغرب والأندلس فقد اتبع طريقاً خاصاً بظهر 
في الکتابات الأثرية وفي أسلوب الخط الباقي هناك کا تطور هذا الفن في 
إيران إلى أن وصل إلى خط ( التعليق ) الفارمي المعروف بأنواعه . 


19ت 
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سورة الفاتحة في مخطوطة مصحف کتب بالخطین الکوفي والنسخي 
بيد زین العابدين الشريف الصفوي ( بدىء بكتابة هذا الصحف 
في عام ۱۳۲۳ في عهد مظفر شاه قاجار في ايران ) 


پت ۱۲۵ س 





خم 
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ارف والقش لتزيي ‏ 


الز خرفة والنقش التزييني 

لايكاد مخاو أثر من الآثر الاسلامبة من زخرفة أو نقش تزييني . فقد ‏ 
كانت من لوازم العمل الفني الاسلامي . لأن الفئانين المسامين کانوا یبکرهون 
الفراغ ويرغبون في تغطية السطوح والساحات باژخارف . 

وقد اقتبس المامون عناصر زخرفتهم من الكتابة العرية أو من 
لخطوط الهندسية أو من عناصر نباتة وحيوانة . 

قاما الكثابة فلم يكن السامون أول من زخرف بها على المبافي 
والتحف الفشة » ولكن لس ثة من فن استخدم الخط في الزخرفة بقدر 
ما استخدمه الفن الاسلامي يسبب اهام الناس به من جبة وقابليته للتطور 
الزخرفي من جبة أخرى . ولعل البدء في زخرفة الخط بدأت في مصر 
في نهاية القرن الثاني امجري ولكنها ازدادت شوعا منذ القرن الرابع 
وبلغت ذروة الروعة في القرنن الخامس والسادس . واعتمدت الزخرفة 
خاصة على الخط الكوفي بسب خطوطه المستقمة ؛ فكان ازخرفته أشكال 
منپا : « المورق » و «المشحر » وهناك « المضفر » الذي بربط الفنات 
ما بين كلاته لتأليف إطار أو شكل هندمي معقد . «والكوفي المربع » 
وهو هندمي الشکل قامم الزوايا . 


بت ۱۳۱ بت 





موی لقنتو ودب هی لت درز 
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مده رسللسا یرو 
نس 1 
شكل - 1/1 
ابن خم الهجري ( 1۵۲ م ) موجود في متحف الفن 
السربي في القاهرة 
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بت ۱۳۷ 
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زخرفة حاشية الصفحة الاولي من مصحف مکتوب بخط الخطاط الحانظ 
عثمان . وتمثل ثموذجا من اسلوب زخرفة الصاحف في العهد العشماني . 
زخر فة الصاحف 





زخر فة عربية اسلامية» تجمع بين الارقشةوالكتابةالدينية التزبينية 


~14 - 





درو الكتمالطبت 9 الكملا تهنا 





مس 


جر جر رم 
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شکل - ۷۹ 


زخارف عربية وكتابة دينية على جدران الازهر 


إقي الفنون العالمة » عنصراً رئيا فيه . ويمنا منها' بصورة" خاصة تلك 
ارا كيب المندسة ذات الاشكال النجمية التعددة الأضلاع التي ذاعت في 
بای وفي التحف الشبة والنعاسة وزخارف السقوف . وقد دلت الدراسات 
الختلفة هذه الزخارف الهندسة المعقدة التي شلفتها العصور الاسلامية أن 
ا المسامين فيا لم يكن أساسها الشعور الفني والموهة الطسعية فحسب 
ا لكنها تدل على علر وافر بللنسة العملية . وقد ظبر الامتام بالزخرقة 
امندسة في فنون الشام ومصر خاصنة ولا تزال لها سيطر نها في الباني 
امد لتي تین ف الغا 


۱ وأما الزخارف انس : ققد ۳۹ ف الفن الاسلامي ؛ دوت 





بت ۱۳۹ بت 
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شکل - ۷۷ - 


ناز با فيها من تكرار وتقابل وتناظر اد مسحة هلدسة يمت 
العنصر الي فما ي وتدل على سيادة مبدأ/ التحريد والرمز في الفنون الاسلامية 
وأكثر الزخارف النباتية الشائعة هي العروفة بامم : الرقش العرلي «الازابسك» 
وهي تتکون من فروع نباتية وجذوع منحنة ومتشابكة ومتتابعة وفهها 
رسوم حورة عن الطبيعية ترمز إلى الوريقات والزهور بمروقد بدأ ظرورها 
في القرن الاك المحرتي ونراها في الزخارف الصبة التى كانت تغطى: 
اران قاری وق اق امت شرن هر ,وقد تطروت ا 
م 


مجموعة زخارف عربية 


المسلمين الفئية في الا 


بت 


4. 


هندسية 


مساحاتها ثوريقات نبانية وأشكال 


اسلامية » على هيئة أوسمة ونجوم ودوائر 
ذات مراكز متعددة » ومتناظرات » ومتمائلات من أشكال مختلفة تملا' 


ل ا سه 


وال 


4 كثيرة الانتشار ف مخلفات 
طات والمصاحف 








شكل ۷۸ - 











١ E 16 
9 زک‎ 





لكل سا ۷4 بت 





شكل - .م س 


هذه التريينات الرخامية موجودة في قصر الحمراء بغرئاطة من صنع عرب 
الاندلس » وهي نموذج من فن الارقشة العربية الذي كثر انتشاره في العالم 
الاسلامي في الساجد والقصور والاضرحة والحماماث . 

لکن هاتين القطعتین استرعتا نظر احد العلماء الفنانین الالان في الوقت 
الحاضر » اذ قارنهما بما حصل عليه من مراقبة ودراسة «بلورات» الزجاج 
الصخري ( الکریستال ) وبلورات الالاس © فوجد تشابها کبیرا بینها . 
قتساءل : هل كانت پلورات الالاس هي التي أوحت للفنان العربي بهسذه 

الاشکال الحميلة التناسقة ؟ 


۱۶۲۰ 
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شکل ب ۸۲ ب 
مجموعةمواضيع زخر فيةعربية اسلامیةتعتبر نماذج جميلة من تفلن ار خر فة 
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شک ی 
مجموعة أولى من الواضیع الزخر فية. العربية الاسلامية 
بت 1۵ س الفنون م ل ٠١‏ 
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مجموعة الثة من الواضیع الزخرفية العربية الاسلامية 


۳۳ ۱0١ 
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الزخارف في العصر الفاطمي حتى نست اله وبلفت بعد ذلك غابة تقدمها 
منذ القرن السابع اهجري ۱۳۰+ ۱ 

على أن الزخرفة النباتبة اتيت في إبران بامکس إلى صدق تيد 
الطببعة منذ القرن السابع وذلك بتأثير الفن الصني كا بظبر على القايثاني 
خاصة , . ۱ 

وانتقلت صنعة الارقثة الى الغرب والاندلس » وکانت في النقش 
والتخريمم في اللص البسوط الطري » تصنع منه اشکال هندسة » ونباتة 
وحوانة بارژة وغائرة » ملونة وغير ماونة » وادخل عليه في هذه النطقة 
من العالم الاسلامي صور عش ثحل او صور قلبين متآلفين ويسمى قاوب 
العشاق » وزخرف خطي كرفي او نسخي يكون في الغالب بردة الدیح 
ابوصيري او لفظة « العافة » في شمال افريقنا نى السلامة والناء والأمن 
او «ولا غالب الا اللهع في الاندلس . وآثر الاندلس الباقة وخاصة في قصر 
الجراء بغرناطة وقصر بني عباد باشبيلية » هي اروع أمثلة مال ورقي هذا 
الفن العرلي الاصل . 

وأما ارسم اليوائي أغيرآ فاشرق الأدفى يعرف ازغرفة به منذ 
العصور القدية . ول يشذ السامون عن ذلك فاستخدموا رسوم الأسد 
والفبد والفيل والغزال والأرنب والطيور الصغيرة وغير ذلك من حيوانات 
الصد خاصة . وقد. اقتبسوا بعضبا عن الصین . لکننا يكن أن نوجسع 
۱ معظم رسوم البوان في اازخارف الاسلامية إلى الفن الساساني با كاف 
فه من اتباع التاشل والتوازن والتقابل وف رمم الموانات متقابلة أو 
متدابرة او يشا سحرة المياة» وفي رسا متتابعة على سكل شربط زخرني 


ب ۱4۷ سم 





شکل ‏ ۸0 بت شكل ب 81 مه 
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کل لاد ` 
من هندسة سنان باشا 


بت ۱4۸ نت 
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لل 
2 رسوم 3 ا مقصودة لذاتها وهذا لم بم الفنانون 
المنانمورل مطابقتها لاواقع وقد صنعوا على مثال الطبر أ واني متعددة 
حوروا فها . كا حوروا في الثبات » الشكل الطيعي إلى شکل زخرق 
رهزي . 





شکل - ۸ - 


قطعة من قماش حريري « البرو کار » الصنوعة في مدينة بورصة في اسيا 

الصغری في القرن السادس عشر اليلادي بلاحظ بها نعومة الحياكة وطابعهاٌ 

المميز . وکان اکثر انتاج هذه الصناعة » والرفیع منها خاصة » ستعمل 
. في ملایس سلاطین آل عثمان وكبار الامراء وا لحاشية 
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۳ شكل سر نے 
٠‏ نموذج من التربینات الاسلامية في محراب الجامع الکبیر في القیروان 


0۰ س 


لا ات 
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مجموعة من رسوم 
الاسلامي 


الحیوانات التي كثر استعمالها کزخارف على الخرف 





مشكاة تركية من صنع سيا الصغرى في النصف الثاني من الغرن 
السادس عشر 
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اناء اسلامي عليه رسم فارسي 
شكل - ٩6‏ س ET‏ 
اناء من اللخزف من صناعة دمشق 
محفوظة فيمتحفبرلين ‏ دالم‌ومصنوع 
ف القرن الرابع عشر اليلادي وهو اناء 
خاص بالصيدليات . وقد بزغ هدا 
الاطار الفني للمرة الاولى في الاندلس 
ثم انتشر في بقية البلاد الاسلامية 
ومن بعد ذلك انتقلت صناعته الی‌الفرب 





E 3‏ شکل ‏ ۹۵ تب 
تزبينات ذات بريق معدني » على كآس من الخزف مصنوعة في 
الاندلس فيعهد بني نصر (القرن الرابع عشر الميلادي) و کانت 
الاندلس والجزر البحرية التابعة لها » مركز فن البريق 
المعدني في العصور الوسطى » انتقل منها الى بلدان 
آوروبا الغربية وخاصة المانيا وايطاليا . 
وهذه آلکاس محفوظة بمدبينة بايون 

۱ بت اس 
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و رد 


الخزف : مموعة الزف هي أكبر ما وصلنا من تحف الفن الاسلامي 
فبي كثيرة العدد جداً » متتوعة الواضیع . نجدها في کل باد إسلامي ٠‏ 
کا تتشابه أسالبها الفنية بکل مکان . ویبدو من تطور الفتون احزفة 
أن منبع الابتکار فيا كان في فارس والعراق وهي استمرار وتطوير لصناعة 
الآجر المزجج الذي استخدمه بكثرة العرب القدماء في بلاد ما بين الهرين _ 





بقول الخبراء ان في خرف شمالي افريقيا السلمة » البهجة والتلوين 
الجميل » ويختلف طراز الخز ف المغربي عن الطراز الفني الذي كان سائدا في 
مصر وسورية والعراق وفارس . ويتجه في اكثريته لابراز الفولكلور المحلي 
أكثر من العناية بالفن الجمالي .. وهلا الطبق المصنوع في مدينة الرباط ‏ 
أحد الامثلة الواقعية عن هذا الراي من صناعة الخزف المغربي وتزبينه . ' 


1۰ 


ب 165 ے 


أت 
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رسوم اسلامية على طبق من الفخار من صنع مدينة نيسابور من القرن العاشر ' 


الميلادي » والطبق محفوظ في متحف المتروبوليتان في نيوبورك » ويمثل 
الرسم فارسا خارجا الىالصيد ومعه البازي » و کلبالصید وبعض الحیوانات 
التي قد بصطادها » وقد اشهر سيفه علامة على الفروسية والاستعداد 
للنزال اذا داهمه خطب ما . 
ومنها كانت تنتقل الاسالب بسرعة غريبة إلى غرب « ملكة الاسلام » . 
وقد استعمل المامون الزف في صناعة البلاطات الزخرفة اه 
لكسوة الجدران في البيوت والساجد والدارس وغيرها من البافي . ما 
استعماوه في عمل الأواني من أكواب وصحون وسلطانات وأباريق 
ودوارق وقدور وأزيار وشماعد ‏ ومسارج ومباخر وزهريات وقائيل صغيرة 
ولعب » وأنواع اخرى من التحف الفنة . 
وقد بدأ صنع الخزف الاسلامي أول الأمر كتتمة لصناعة الحزف, 
اساساني والبيزتطي » ثم استق.ل باسلوب اسلامي خالص وتنوعت أسالب 
الزغرفة بارمم تحت الطله الزجاجي الشفاف بالألوان . » أو 
بالبريق المعدفي » أو بالتذهيب فوق طلاء زجاجي سُفاف أو غير شفاف » 


له 166 م 





وباللعت واطز" والتغرم » وبالصب فوق "قالب » والینا » کا تعددت 
أنواع العناصر الزخرفية » من زخارف عربة » وهندسة وناتة » سواء 
الطيعي ما كالأشحار والثار والزهور أو القتبس والمعدل بشکل في 
۰ زخوفي تسني » ورسوم مبان ومرا کب تخر مياه البحر » وصور حبوانات 
وطور وأمماك » وأشخاص في مناظر الباة البومية من رقص وموسيقى 
. وجالس شراب » أو مناظر صد » أو مبارزة » أو حفلات مير . 


وکان رمم اثفلوقات ذات الروح من انسان وحیوان كثير الانتشار منذ 
بده صناعة الخزف الاسلامي » لأنه للمتعة والزينة والاستعیال ولس للعبادة .. 

واختص الفن الاسلامي » سواء في الزف »2 أو في غيره » دون 
سائر الفنون العالمية بالكتابة العربية الزخرفة » وهنا في ارف استخدم 
الخزافون المسامون الكتابة بالخط الكوفي بمختلف أشكاله أو النسخي كوسيلة 
للربط بين العناصر الزخرفية الأخرى » أو لملء شريط زخرفي بکیات 
ذات صغة دعائية لصاحب التحفة » أو حكمة عرببة » أو آنة من القرآن 
الکرم أو حديث من أحاديث الرسول عليه السلام . 

وجميع مخلفات العصور الاسلامية من اطزف تدل على أنها تنتمي إلى 
وحدة فنة تجمع بینها » رغم ما فيا من تنوع في الأساليب الزخرفية التي 
ازدهرت في شى بلاد العا الاسلامي ء فلکل باد اسلوب زخرفي حاص 
به » يزه عن غيره » ولكن ضمن وحدة الزخرفة الاسلامة كاطار عام 
مختلف عن الاساللب الاخرى الصنة أو المندية أو الاوروية مثلا . 

وما يثير اعحاب ودهشة الناقدين الفنبین. لصناعة الخزف الاسلامي » 
الاتقان الزائد في _استغلال تأثير النور والظل » ونجام المزافين المسللين 

سر ۱۵ س 





في ذلك نجاحاً بن جمبع زملامم من خارج العالم الاسلامي . 


وك بقول د . مد مصطفى مدير متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ‏ نحد 
في الحزف الاسلامي الألوان دافئة » مريحة للنظر » ونحد الزخارف البارزة 
الحو تة أو المصوبة في القالب » تلف عليا النور والظل » ویکسانها 
رونقاً » ویعطاا نوعاً من الماة . وبتخلل النور الزخارف الحرمة فى 
' جدران الأواني » والمكسوة بطلاء زجاجي شفاف » يبعث الحماة فيا 
بوجد داخل الاناء » کا تامع الزخارف المدهونة بالبريق المدفي وتبير 
الأبصار » بنا تظبر الصور المرسومة باللون الأسود تحت طلاء زجاجي 
شفاف فيروزي اللون وكام أشباح في له مقمرة 

وکان الزافون السامون هم آول من اخترع البريق المعدني في زخرفة 
الحزف . ویعتقد أن اپتکاره تم في العراق » ولکنه نضج واصیح لونه 
ذهساً منذ القرن الثالث المجري ( التاسع البلادي ). وانتشر استعاله في مصر 
والعراق وابران ثم في الشام والأندلس . وکانت الزخارف ترسم فوق 
الطلاء الزجاجي با کاسد بعض العادن » أو جز على أرهية مدهونة 
هذه الاكاليد » تبت في آفران خاصة » فظپو لها لعان معدي واضح » 
ختلف بين اللون الذمي والأحمر النحامي والبني والزيتوني . 

وكان الفنانون من الزافن بنتقلون في البلدان الاسلامية ویصتعوت 
بنفس أسالبهم » عدداً من التحف » في البلدان التي مارا فيا » لذلك نجد 
اوان خزفية متشامة في شا وفي آسالیها الزخرفية » مصنوعة في مصر' 
او العراق أو ايران في نفس العصر » مع اختلاف بتاريخ الصناعة متقارب . 

ومن المرا كز الي اسهرت بصنع خرف « قاسارن » والپا تنسب 
صناعة ترببعات ( بلاط ) القاافي ذي البريق اللون ويسمى بالمغرب الؤليج 

ب ۱0۷ ل 


ل ۱۵۸ سم 


اناء زجاجي مموه بالميناء من صناعة سوربة في عصر المماليك 
( النصف الاول من القرن 14 م( 
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وأما فى الغرب والاندلی فذاعت شهرة ملقة 


العبد السلجوق کا عرفت مصر 
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وغرناطة ومنطقة بلنسة"' . وأما في العبد العئاني فاشتهرت ( بروسة ) في 
آسا الصغرى ودمشق باللاط القاشاني . 


وفي كثاب الفه عام ۱۳۰۱ م أبو' القاسم القاساني أحد افراد اسرة عريقة 
في صناعة الخزف » وصف لصناعة الخزف الاسلامي » فقول : 

يتكون الحزف الايض الرقيق الصلب » من عجيئة من الطفل الأبيض » 
يضاف الها سحوق حبيبات الكوارتز والبوتاس ثم تحرق الآنية بعد 
تغطيتها بطلاء قاوي مصنوع حبیات الكوارتز واللوتاس أيضاً . وبکون الرمم 
تحت الطلاء القاوي . وهذا يدل على أن صناعة الزف الاسلامي تأثر 
بصناعة «الصيني » ولکن ادحل علها الذوق العرلي والتأثرات الاسلامة 
فغدت زخارفها كتابات كرفة أو تفربعات نباتية أو رسوم حيو اناتوطيود تمرح 
بين أوراق النبات وفروعبا . فكان اللون الغالب في اطزف الاسلامي » 
"والصنوع في فارس خاصة » الأزرتق ازهري أو الأزرق الفيروزي أو 
البني أو الأخضر أو الأصفر أو الادجواني . 

وهناك نوع من الزف ظبر منذ الفرن الثاني عشر الملادي سمي 
بخزف « لقي » عبارة عن أواني حددت رسومپا باخزوز حق لا سح 
طلاؤها , 


)١(‏ وبروی أن صناعة الزلیج قبد انتقلت الى شسمالي افريقيا 
والمغرب على يد اسماعيل الطلاء من القيروان الذي ذهب الى بغداد في 
أوائل القرن الثالث الهجري ليتعلم النحو » ولكنه عمل في دكان غضار 
( صانع الغضار والخز ف المطلي ) وثعلم صناعة القاشاني واشترى ۱۲۰ بلاطة . 
تموذجية الزخرف ورجع الى القیروان فكسا حلق الحراب الجامع الكبير 
بها عام ,۲۵ ه » وصنع بنفسه الكمية اللازمة لاتمام واجهة الحرآب فكان 
ذلك نقطة الانطلاق لصناعة الزليج في مغرب العالم الاسلامي وجنوبي اوربا . 


ل 094[ سم 
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الزجاجیات : يعرف الشرق العرلي صناعة الزجاج منذ أيام آلعرب 
لقدماء وقد استمرت آسالیب هذه الصناعة سائدة » كما كانت في القرن 
الأول رة 6 واشيرت دمشق وحلب وانطا كة وصور وعم والخلل 
بانواع الزجاج الشامي الذي کات يغرب المثل برقته ونقائه وزخارفة . 
وارتقت المصنوعات الزجاجية في العصر الفاطمي رقأ كبيراً ترك بين 
آیدینا تحفاً فنية لا تعد » منها كؤوس وا وصحون وأباريق » ولعل 
اسر المنتجات الفاطمية وأعظمها قيمة من الناحية الفنية الزجاج الذهب 
والمزين بزخارف تبدو كالبريق العدني . هذا عدا الباور الذي أقبل عله 
كبار القوم لصلابته بالنسبة لازجاج العادي ولطف منظره » ومعظم الآثار 
الباورية الاسلامة موجوذ الآن في الكنائس الغربية . 

وبلغت صناعة التحف الزجاجية أوج عزها أخيراً في الشام ومصر فيا 
بين القرنین السادس والتاسع الهجريين ( ۱۲ - ٠١‏ م ) برعاية سلاطين العبد 





الشكل - ۱۰۱ بت 
نماذج من القاشاني اللونة بالابيض والازرق من صناعة دمشق 
( آوائل القرن ۱۵ م ) 


ب 1.6[ بت 








پتساجلان في جلسة شراب 
الأبوبي والمماوي . وكان فخر هذه الصناعة تژیین التحف بالزخارف الذعبية 
المموهة باينا . وبرزت في هذا مديئة ( الرقة ) . وأبدع ما وصلت اليه 
صنع المشكايات ومنها أمثة كثيرة موزعة بين التاحف والمساجد الكبرى . 
آما إيران فقد سابرت صناعة الزجاج فه التطور الذي جری في الشام 
ومصر حتى كان عبد تبمورلنك الذي جمع في معرقند نبة من أمبر 
رجال هذه الصناعة السودیین برذ بهم امم المدينة ثم تلتها شيراز في القرن 
( ۱۷ ۱۸ع) . ۱ 
ومن ااژسف أن التحف الزجاجية الاندلسة ثدرة جداً رغم ازدهار 
صياءتها في المرية وفرفاطة پسب ما أصاها من الاتلاف في عصور ماع . 
التفتيش  .‏ ۰ , : 
النسوجات : كان انتام الاقمشة اة من آم ميزات الفنوت 
الاملامية . اتهرت بذلك الشام ومصر ولران . وبالرنم من أن بعض 
النسوجات ما یزال محتفظ بامم ( دمشق ) ( کالدامسکو ) والوصیل 
( الوصلین ) فان دور الطراز الحامة والنسوجات الأثرية الباقة تنسب خاصة: 
لمر ولاران ۱ ۱ 
مد ۷1 س الفئون مس ۱۱ 


تاد ا REA‏ 





فالنسج القدم ف مصر تابع ف القرون الاسلامية الأولى تطوره من 
أساليه القطية القدية في الإخرفة بالرسوم الآدمية واليوائية والطيور . 
وقد عظم اهتام الخلفاء الفاطمین بصناعة النسيج » وكانت وظيفة صاحب 
الطراز لا تولاها إلا أحد كار المقريين . واسهرت مدينة تنس بأنواع : 
من النسج القصب اللون وبنوع من القاش يعرف ( بالبوقامون ) . وقد . 
عرف المناع طبع الرسوم على القماش بالقوالب الخشبة »> وقد امحل 
نسج الكتان بمصر في عبد الأيوبيين والاليك وزادت العناية بنسيج الحرير 
وتطويره وزخرفته . 





جزء من لوحة فنية للرسام الابطالي اليفريتو دوتسي نصور تتويج سم 
البتول ( النصف الثاني من ألقرن الرابع عشر البلادي )'ويظهر. فيها اثر فن 
الار قشة العربية ( الآرابيسكا ) 


أما إيران فشبرتما بالنسيج جعلتها تدفع بعض جزيتها من النسوجات 
لنفيسة » وکان من آم مرا كز النسيج نسابور وأصفهان والري ومرو حى 
م 169 ب 


ول هرا رجملا انان 
ظ ١‏ : ج2225 
SOS‏ 





5 
0 


کبک 


قاثان » على ان زخارفها وأسالیپا بقت أول الأمر ساساننة حتی كان 
العبد السلحوق الذي جاء إيران بنضة عامة في الاسچ تأثرت بالاسالب 
الصنية من جبة » وبالتقدم الزخرفي الذي ظبر في اطزيرة إذ ذاك شمال 
العراق ( كالوصل ) . واستمرت شهرة إيران بالنسج الرائع قائة في العصر 
الغولي والتتموري وأخيراً في العبد المفوي الذي بلغ القمة . 

السجاد : بالرنم ما ثبت في بعض الا ار والأخبار من وجود صناعة 
السجاد في الأقام الاسلامة کصر وأرمينيا منذ القرن الثاني المجري فان 
إبران تذهب لوحدها يكل اهتام الباحثين في هذه الصناعة الفنة الرائعة . 

وترجع أقدم السحاجيد الابراننة المعروفة إلى العصر الساجوقي لکن 
صناعتها لم تبلغ الأوج إلا فيا بين القرئين (۱۰- ۱۲) امجریین ( -۱٩‏ 
۸ م ) وكانت آم مرا كز السحاد ولا تزال أصفبان وقاسان وتبريز وشيراز 
وهمدان . وبالرنم من صعوبة دراسة كل مديئة منها على حدة » فيمككن 
أن نلاحظ بشکل عام أن السجاجيد ذات الصرة التخرفية في الوسط هي 
من صنع شمالي رات (تبريزن قاسان ) . أما ذات الرسوم الموانية ' 
والعناصر الادمبة فم تشتبر هناك حتى القرن العاشر المحري . أما اازهور 
والأشجار وأغصان النبات » والزخارف من نوع الآرابك فقد أصبحث 
تسطر على جمبع آنواع السجاد في بقبة البلاد الفارسية . وكان يدخل في 
بعضها أحماناً كتابات مختلفة . وقد افحطت هذه الصناعة في إبران بعد 
القرن الثاني عشر . 

وبقي السحاه في الغرب والأندلس علباً حتى القرن الثاني افجري 
حين وصلته جوش خراسانة حامة معها السجاد العجمي فانتشر استعاله 
فيا . والسجاد المغرلي قبل ذلك كان صعة البرر » قصير الشعر » لس 
به إلا اازخرف اسي ذو الط آلستقم . كا كان معروفا السجاد 
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محادة هلا معه أحد آمراء .الفاطمین حين انتقل من المبدية إلى القاهرة » 
وعلیا خربطة تونس مصورة . 

الحفر : حفر المامون الأشكال الفنية في الحشب والعظم والعاج » 
ما حفروها في المعدن والحجر والخص . ١‏ 

اما في الب فقد وصلنا من العصرين الأموي والعبامي عد أمثة 
منها حشوات في المسجد الأقمى بالقدس . وباب أموي » في الغال » ماره 
باازخارف الندسية والنباتة » ومنبر جامع عقبة في القيروان » المتميز 
بالاتقان . ويبدو أن اطفر اشي تقدم في مصر في العبد الطولوني ولکنه 
بلغ أوجه في العصر الفاطمي إِذْ دقت الزخرفة وظبر التفريغ الدقيق . 





صورة عربية اندلسية تمثل نجارا عربیا يقوم بحفر ونقش الخشب 
( الفرن ۱۲ ) ۱ 
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ومن أمثة ذلك تبرت قبر سكينة ( في دمشق ). وظلت هله متام 
محتفظة باسال وانتشارها في العبد الأيربي والمملوي وقد تركت لا عدداً 
كيرا من احارب والتؤافك واطواجز واثابر ولتواییت . ( كارت 
ملاح الدين بدمشتق ) وقد تأثر الفر في العبد السلجوقي. في إيران وآسا 
الصغری باسالب الشام ومصر وترك لا تفا عدودة کا تأثرها حفارو 
الأنداس , غير أن العصر المغولي والتيموري أدخل على الزخارف الحشبية 
عناصر جديدة أكثر حباة وشا بالطببعة من الزخرفة الفاطمة , 





شكل ب ۱۰۸ ب 


نقوش بارزة لاناء نحاسي ضبخم مرصع بالفضة » من صنع مدينة هراة في 
القرن الحادي عشر الميلادي . وهو نموذج لفن التكفيت والنقش والزخر فة 
على المعدن في العصور الاسلامية ويمتاز هذا النقش بالطراز الزخرفي الذي 
بحول رووس الاحر ف الهجائية الى رؤوس بشرية وحيوانية ٠‏ وهي طريقة 
استعملها الزخرفون الفزبیون في کتبهم وفي الاحرف الهجائية الاجنبية . 


[۷ 


ب ۱۱۸ سس 


ابریق مصنوع من 


من عمل فنانین 


البرونز » في العصر الاموي القرن الثامن اليلادي 
فر س 





مروان الثاني . والابریق محفوظ في دار الآثار العربية بالقاهرة . 


معدني يعتقد انه كان للخليفة الاموي 


بعض الزخارف الحفورة على ابریق 


شکل 


رات 


دم جن من الإحايض ا فرية على الاب يل اسرب ال مرران انان فى درا ار اف ية بإقامية 
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واما حفر العظم والعاج : فمعظمبا كان على شكل علب أو حشوات 
يعض الاعال الفنة الأخرى . وقد بقي هذا الفن في أسر الذين كنوا 
بعماون به قبل الاسلام . وأمثلة التحف العاجية التي وصلتنا من صدر 
الاسلام لا تدل على أيد مبتدثه بالمفر. وقد وصلتنا تحف عاجية کثيرة من العصر 
الفاطمي » لكن لم بصلنا من العصر الأيولي والمماوكي إلا القليل » ومعظم 
ال العاج في هذين العصرين كان في التطعيم .ولکن الأندلس هي التي تر کت 
لنا أ كبر عده من التحف العاجه الوزعة بين التاحف . 

واما في العدن : فقد كانت التحف الاسلامية الأولى منه استمراراً 
لتقاليد الفن الساساني وأسالبه لد كبير . وقد استعمل الفنانون المسامون 
في أعماهم البروئز خاصة وصنعوا منه الاباريق والمباخر وآنية الاه على 
آشعال الموان خاصة . آما الأوافي الفضة من صدر الاسلام فمعظمها 
صحون علها مناظر صد ورسوم مألوفة في الفن الساسافي وأباريق من 
نفس النوع ۰ 

وقد ازدهرت صناعة التحف العدنة في العپد الفاطمي وامتلات با 
قصور اللفاء ومعظمها تال الحوانات : كالطير والأسد والظي والأونب » 
عدا الشاعد والصوانی والثريات . وكان بعضها يطعم بالمينا مع ازخارف » 
وعدا فطع المي الني تفن الفاطمون في صیاغتها ما بين أساور وخوامم 
وأقراط وأطواق . ۱ 

وکان العبد الساجوق في إيران محال ضة في صياغة الفنون المعدنة 
من البرونز والفضة والذهب . وبعضها كان علا بالزخارف البارزة » کا 
ترى في الرابا السلجوقية وفي الصواني والشاعد الباقية والأباريق . على أن 
هم الأساليب الفنية التي ازدهرت على يد الصناع السلجوقبين بايران والجزيرة 
"هو نقش البرونز والنحاس الأصفر بزخارف مسقة قلا بالفضة والذهب والنحاس 
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شكل ‏ ۱۱۲ بت 
تزبینات من باب قصبة ودابا في الرباط . 


بت ۱۷۰ بت 
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شكل د ۱۱۴۳ م 


من زخارف قامة الاسود في قصر الحمراء وبعد هذا القصر العربي الاسلامي 
أجمل قصور العالم من حيث سعته وجماله وتنوع ودقة ورشاقة وغنی 
زخارفه الحصية ٠‏ 





شكل - ۱۱6 بت 


الاندلس بعد دعاق فن التكفيت ای فى ارك الخامس 
عشر اليلادي ) في الغرب » أو الفن الاسباني - الفربي 


ب |۱۷ سم 


اللقاكانة دلة الله 3 الله اكاقاتلة 





الأمر وهو ما يعرف بالتكفيت . وقد عرفت ببذه الصناعة الدققة مدينة . 
« الموصل » خاصة خلال القرن السابع الحجري ( 1١‏ م ) وقد هاجر بعض 
صناع الموصل في هذا العصر إلى دمشق وحلب والقاهرة واستغاوا للأمراء 
الايوببين فازدهرت صناعتيم في هذه المدن ول بزدها العصر المماوي إلا 
ازدهاراً بسب إقبال سلاطين الماليك على هذا القن واستخدامه فى الابواب 
والنوافذ وختلف الأدوات والأواني والاسر: وأدوات الكتابة 5 

وقد تطور حفر المعادن في إبران على نفس الاسالیب ف العبد المغولي 
والشموري . فاما كان العپد الصفوي مال الناس إلى الزغارف افندسة 
والنباتة الدقبقة فملأوا بها أدوات المرب والأوافي وما اليا . ١‏ 

بولا نكاد نجد في أعال الاندلس العدنة من اختلاف عن أعال الشام 
ومصر منذ العبد الفاطمي حتى الماوكي . 

واما الحفر في الحجر والجص : فقد ملأ به المسامون معظم آثرم 
المعارية » ولعل أبدع ما وصلنا من عصر صدر الاسلام الزخارف الجرية 
في قصر (المثتى ) وزخارف قصر ( الير) الغرلي . وفي قبة الصخرة 
والسجد الأموي بعض هاذج من الفر الأموي على الرخام تعتمد على 
الزخرفة الهندسية والنباتة . 

وقد استمرت آسالیب الفر والزخرفة هذه في العصر العبامي مدة 
حتى تم تكون الاساوب العبامي اشالص في القرن اخامس المجري الذي 
اعتمد على الفروع النباتية المنطلقة في انثناءات وتعاريج متكررة كا نرى 
في تبجان الأعمدة في الرصافة والرقة »على الفرات » وفي الزخارف الخصية 
المامة في سامراء . 

ويتمثل النحت الحري واطصي في العبد الفاطمي ببعض التاثيل 
والصفائح واحاریب التي تستخدم العناصر النباتية الحورة . أما في العبد 
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السلحوق فقد كثر استعال الرسوم الآدمية والموانة في الزخرفة ولاسها 
في آنا الصغرى . نکن الأبوبيين والماليك اتبعوا الأساليب الفاطمية 
وتوسعوا في الزخرفة النباتبة وانتشرت المقرئصات في اساوب البناه سواء في 
الساحد أو القصوز أو المدارس . 

والزخارف الفنية النافرة في جدران وسقوف قصر الاندلس كافنة 
لدلالة على مبلغ التقدم الفني في هذا الجال في غرب المملكة الاسلامية . 

الفسیفساه : ( كلمة برثانة الأصل ) وقد برع بهذا الفن صناع الشام . 
الييزنطيون الذين صنعوا لولید بن عبد الملك فسيفساء الجامع الأموي وقبة 
الصخرة وها أروع الناذج في العصر الإسلامي . وموضوعات الزخرفة فيا : 
كتابات ومناظر طبعبة وزخارف نباتة . ول تردهر هذه الصناعة بعد العبد 
الأموي ء والناذج القلية التي وصلتنا من العصر العبامي ومن عصور الدويلات 
المنفطلة كالتي نراها في قبة الملك الظاهر ببرس بدمشق تدل على الاحطاط 
والتراجع . 





الصا لماش 


سک سک سک سک دس سک سک سک که سک که 





ال او 


للنغم الاو قوة ساحرة تأخذ بالألباب »سواء كان ذلك في بداوة أو 
حضارة . وسواء أكان المغني من الإناث والذكور . ولكل جيل ألائه » 
ولكل صقع أنفاسه وطرائق إيقاعه على آلات الهو والطرب » من ضرب 
على الأوتار » أو نقر بالدفوف » أو نفخ في المزامير » بين خفوت وارتفاع 
وامتداد وانقطاع » وهس وجبر » وحدة ولن » وآهات وأنين . 

وقد وضعت ری الأصابع على ثقوب ال لات وأوتارها قواعد يعرفها 
آهل الفن » مموها لتا . . . وسموها صوتاً ومعوها نغماً » وسجلناها على 
الورق في عبدنا الحاضر وسميناها باسعها الافرنحي « نوتة موسيقية ». 

والغناه يكون في الشعر » لأن الشعر له أوزان منغمة » وقد یکون 
في الوسعات و الزجل » ففم) ایقاع موسيقي ووزن وقافة ۰ 

تطور الغناء منذ الحاهلية حتی العصر الاموي : اختلفت ضروب الغتاء 
عند عرب الاهلية »فنه الحداء للابل في مسبرهاءوامزج وقت‌الغارة » والانشاد 
في الصلاة والأفراح والمآتم » ولا تزال آثر الترائم الدينة الساذجة محفوظة 
في التلية من مزاسم الج . آما طريقة إنشادم الشعر فلایزال أثرها في 
تحويد القرآن . وكان للحداء مقام رفسع عند العرب فقد استعذبته تقوسهم 
وهم بعدونه أقدمأنواعالغناء . وقد نشا الغناء » کاجاء في أسطورة ذ کرهاالسعودي 
کا بلى : قبل سقط مغيرٌ ين نزار بن معد عن جمل في بعض أسفاره فانکسرت 
تاه فد بقول و با یداه | یا یداه !» وکات من أحسن الناس صوتاً 
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فاستوسقت الابل وطاب فا المسير » فاتخذه العرب حداه . 

ولا دب في أن عرب انوب كانت فم أنواع خاصة من الغناء 
وآلات الوستی التي لم صلنا عنبا إلا القليل » وميا يكن من آمر هذا 
الفن في النوب فانه لا يعد فسماً من تراث العرب الثمالين ومن تلام 
من أهل الضارة الاسلامة » وقد استعمل أهل الحاز الدف قبل الاسلام 
وهو آلة موسقة مربعة الشكل کا استعماوا كذلك القصبة أو القصابة أو 
الزمر أو الزمار » و كذلك كان المزهر معروفاً لديم » وما كاد يبدأ عبد الني 
عليه السلام » حتى كانت المؤثرات الموسقية الأجنببة قد بدأت تظبر في بعض 
الأوساط العربة » فقد اقتنى أمراء غسان أجواقاً من القبان اليوناننات » وكان 
اللخسون من أهل الخيرة بعرفون العود الذي استعاره منم آهل الحاز . وفي 
بعض الأخبار أن النضر بن المارث بن كادة الطبيب الشاعر هو الذي أدخل 
العود إلى مكة من البرة» وكان بنظم الشعر محاولاً أن ستميل نفوس 
القوم ويصرفهم عن الاستّاع إلى القرآن . وهناك أخبار أخرى تجعل ابن مريج 
( المتوفي حوالي ٠٠۷م‏ ) أول من أدخل العود الفارمي إلى الحجاز . وقد 
ذكروا أنه رأى الغود لأول مرة في أيدي الفعلة الفرس الذين أقدمهم 
إلى الجزيرة سنة ( ۸4 م ) عبد الله بن الزبير لبناه الكعبة . وقد استعير 
الناي بعد ذلك وهو امم فارسي لآلة صوتية تصنع من اخشب أيضاً حسما 
أظبرت دراسات البحائة فارمر . والظاهر أن أكثر من عني بالغناء في الجاهلية 
نوا نساء » وقد حفظ لنا صاحب الأغاني أمماء تفر منين . ومن الراني 
اني قالتها انساه الشاعرة المشبورة في رثاء أخيها صخر وضع دون سك 
لغنى به في المآتم . ولا بدع » فان أكثر سعراء الماهلءة' کانوا بنشدون 
أشعارم انثادآ أشبه بالغناء . ش 

نم ۱۷۵ سم 


سم ۱۷۱ لم 


رسم ق سا خرف اسلامي 


شکل ہے ۱۱۵ بت 


» نمثل الضاربة على العود 










EEE‏ كه 


وم تكن حلة القرآن على الشعراه باعتبار أنهم شعراء» بل بصفتهم مثلي 
الشرك والوثنية . ولعل الرسول لم برض كيرا عن الموسيقى لارتباطها 
بالطقوس الوثة . وفي بعض الحديث ما يفيد ان الل الموسقة كمؤذن الشطان 
ستفز من استطاع إلى عبادته . والواقع أن السواد من متشرعي الاسلام 
والفقباء كانوا يعرضون عن الوسیقی حتى ذمها بعضهم في جميع الأحوال 
ومنهم من عدها مكروهة في الدين وإن ۸ تكن حراماً . إلا أن نظرة 
جمبرة الناس إلى الأمر يعبر عنها القول الأثور : « الجر كالجسد والسماع 

کالروح والسرور ولدها » . 
وبعد أن زالت الروعة الأولى التي آوحاها ظبور الاسلام اتجه التطور 
الاجغاعي في المجاز إلى ناحية تذوق ابمال وبالأخص في عبد عثان آول 
خلفة عاش في محبوحة من الال والرفاه . ثم أتقن القوم فن الطباق بين 
الصوت والآلة الوسقة وأخذوا فيا يسمه العرب موطداً في المجاز » ظبر 
لأول مرة طبقه من الرجال من احترفوا الوسیقی وکنوا مجنون أيدهم 
وتقصفورن تقصف النساء فعرفوا بان . منهم طويس ( أي الطاووس 
الصغير ٩۳۷۲‏ - ۷۱۵ واممه الأصلى : عسى بن عبد الله الذائب ) أول من 
غنى بالدينة فيداً الغناء في الإسلام ويظن » آن طويسا أدخل الايقاع إلى 
الغناء العرلي . وأنه أول من غنى بالعربة مصحوياً بالآلة الوسقة المعروفة 
بالدف . وكان جيل المغنين الأول في الاسلام تفر من الطلفاء الأجانب 
وعلى رأسم طوس . ولطويس عدد من التلامذة آسبرم ابن مريج أحد 
. المغنين الأربعة العظام في الاسلام » وقد عزا الرواة له إدخال العود الفارمي 
إلى المجاز والتوقيع بالقضب ارساداً للضاربين بين آلات الموسيقى في 
المفلات الموسيقية العامة التي كان بديرها . ثم ابن سريج وهو تركي الأب 
وكان مولي لسكنة رنت السن » وقد درس ابن مریج أيضاً على سعد 
بت ۱۷۷ ا الفنون م ب ۱۲ 


تمه سلس یوید راد 





ابن مسحج ( التوفی حوالي ؛الام) المكي الأسود وهو مولى أضاً . 
وار سعد أول موسقي ظبر في مكة ولعله أعظم من ظبر في 
العبد الأموي » فقد قبل إنه رحل إلى الشام وفارس وأغذ ألات الروم 
والفرس فتقلبا إلى غناء العرب » والظاهر أنه نظم الموسيقى العربة في 
ناحتما النظرية والعملة في العبد الأول من تاريخ المسامين » ومن الذين . 
آخذوا عنه الغريض وهو من مولدي البربر عامه ان مريج أيضاً وأصبح 
بعد معامه الثاني من المغنين الأربعة المشبورين في الاسلام في ذلك العبد . 
أما المغنيان التغران فها ابن عرز ( المتوفى حوالي 2۷۱۵ ) وهو فارسي 
الأمل وكان بقال له « صناج العرب » ومعبد ( المتوفى 2۷:۳ ) وکان 
خلاساً من المديئة » ونال حظوة في بلاط الوليد الأول ویزید الثاني والوليد 
الثاني وكان قبل انتقاله إلى العاصة دمشق يحول مغناً في أنحاء الجزيرة . ومن 
المغنين الأوائل سائب بن خاثر واممه أبو جعفر سائب بن يسار ( توفي ۱۳ *) 
من أهل الدينة » ولم تكن يضرب بالعود » وإغا كان بقرع بالقضيب ويغني 
مرتلا . ولا قدم نشط الفاره‌ي على الدينة وغی بالفارسة صنع ساب خائر 
مثل ذلك الغناء الفارمي بالعربية في أبيات مطلعبا : « ان الديار وسومبا 
قفر » فعان ذلك أول صوت غني في الاسلام من الغناء القن الصنعة 
المزوج بالألحان الفارسة . ثم أن نشيطأ تعلم الغناء العربي من سائب خائر 
وعم فيا بعد عدداً من المغنين بالعربية منهم عزة الملاه » وجميلة > ومعيد > 
وان مریج . ۱ 

وأحمد ن آسامة افمذاني ( توفي ۸۲ ۶ ۷۰۱م( أول من توسع في 
النصب ( ضرب من الغناء أرق من الداء ) أي آول من نقل الغناء من 
المداء ( (التتغم البسط وراه الابل ) إلى شيء من العمل الفني وکا 

- ۱۷۸ - 


رسای اماب 
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وکان من القبان عزة اللاء » وكانت تضرب باازهر والمعزفة (تشه 
العود أو الطنبور ) وها من آلات اطاهلية . وحملة ( التوفاة نحو ۳۷ ه) 
وهي مولاة مدنة نزمت الفن في الميل الأول وکانت دارها موثلا 
لأرباب الموسقى والغناء بمكة وتتامذ علپا كثيرون منهم . ومن أبرز 
الذين کنوا محضروت حفلاما شاعر الب الشهور محر بن ألي ريعة . 
ومن تلسذانها حبابة وسلامة محظيتا يزيد الشاني . ولعل آروع حسادلة 
ذکرها الرواة عن حياتما الترعة بالبدائع تلك الزبارة التي قامت بها إلى 
مكة فخرج منها حذاق المغنين والغنات وجماعة من الشعراء والأشراف 
وغيرهم من الرجال والنساء المعجبين بها بشعونا أو ححون معبا » وقد 
ركبوا على الابل في افوادج والقباب وتخايروا في اتخاذ أنواع اراس 
العجيب الظريف » فا أن أشرفت الأبل على مكة حى خرج الرجال 
واللساء بنظرون إلى جعپا وحن همهم حى قضت حجما فعادت وعاد 
معپا جع أكثر من جعپا فتلقاها أهل المدينة ودغلت بو کب أخسن ما 
خرجت به وتوافد علها الاس مسامين لا ستنکف من ذلك كبير 
ولا صغير... 

وجمعحت حمملة عدداً من الميزات » احاتها هذه المكانة في تفوس مواطنيا 
فقد كانت تجمع من حسن اطلقة ورقة املق والطبع ما يزيد انوثما 
قوة » وطها تأثيراً » وكانت الى ذلك مرحة سُديدة المرح » سود السا 
النكتة ويغلب عاي التواضع » مع ما كانت عليه من ثقافة فنبة وادبة » 
ومقدرة على النقد الفني » وح على الاذواق » ولطالا اجتمع عندها کبار 
المغنين والمغنيات فاسممتيم وأسمعوها » وحكموا لا وحکمت فم . وقد 
اجتمع عندها ذات مرة سل من الغنین فقالت لهم جمة : كليم حسن 
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و جد في معناه ومذهه . قال أحدهم : لس هذا يقنع دون التفضل 
فقالت : اما انت بابا محی فتضحك الشکلی بحسن صوتك ومشاكلته للنفوس 
واما انت با اباعاد » فنسيج وحدك يجودة تأليفك » وحسن نظمك م" 
. عذوبة غنائك .. واما انت با اباعئان فلك اولية هذا الامر فضلة . واما 
انت اا ابا حعفر فع الخلفاء تصلح . واما انت يا ابا الخطاب فاو قدمت 
احداً على نفسي لقدمتك . وقد قال فا معد : اصل الغناء حملة » وفرعه 
نمن .. ولولا حمية ۸ نکن نحن مغنين . . 

ويظبر ان حمدة عمدت احباناً إلى الغناه اوق فذ کرت کتب الادب 
انها آبرت جواریا فضرین على مسين وتراً فتزازلت الدار »ثم غنت هي 
على عودها فجرت من العيون اللموع . وکانت تجمع جوارها لعزفن 
نا واحداً ویفدن صوتاً واحداً . 

وکانت لموسقی حفلات والس زاهرة في منازل سدات الطبقة 
الارستقراطية يؤمها جاهیر من غواة الفن ومريديه » وکان العود الفارسي 
المنوع من الخشب قد أخذ متل من العود الصنوع سابقا في الجزيرة 
من الجلد » وکان من الا لات الموسقية الوترية الستحبة عندم العروفة 
1 تشه القانون ومنا أيضاً القصة والزمار والبوق .أما الا لات 
التي تقوم على 'مبدأ النقر فبي الدف وهو مربم الشکل وکانت النساء 
أسبق إلى الالتقات اليه واستعاله » والطبل والصنج» وأما أنغام تقطسع 
الأصوات « النوتات » الوسقبة فقد کانوا يتناقاونها سفبياً من جيل إلى 
جيل وهذا ضاعت كلما . فكتاب الأغاني مثلا طافح بالأببات التي كان 
المغنون يغنونما أيام الاموين » إلا أنه لايثبت لا « نوتا» واحداً نستدل 
منه على نغم صوت الغناء الذي كان رائاً » وكان عمد المغنين في العراق . 
في ذلك العبد حنين الجيرى النصراني وقد روي أنه شخص إلى الحاز 
زائر؟ فاستقبلته سكمنة بنت. المسين وأذنت للناس لذناً عاماً فغصت بم 
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دارها » و بر يوم كان أكثر حشرأ ولا حمعاً من يومئذ» وصعدوا فوق السطح 
سمعون صوته » وازدحموا عليه فسقط الرواق على من تحته ومات حنين 
نحت الردم . وتوفرت في مواسم المج الفرص لمن في الجساز من 
أهل الموسيقى والغناء لاظهار مواهيهم أمام وفود اطحاج . ولقد كان من 
الألوف في بعض الأحبان أن بتوجه المغنون كي بلاقوا موكب المجيج 
ويطربوم أثناء السير . وفي الأغاني وصف مشهد هذه الوا کب الي شهدها ب 
موسم المج كان بطل زعم سعراء المجاز في ذلك العصر تمر بن الي 
رببعة . فقد خرج في أحسن هيئة » عليه حل موساة ومعه مغليه ابن سريج 
وجعل بتعرض لن بری من اللسان حتى أمسوا فرفع ابن سربج صوته 
يغني في سعر تمر فسمعه الر كيان وجعاوا يصون به ياصاحب الصوت 
أما تتقي الله قد حبست الناس عن مناسکهم . 
وهکذا أصبحت مكة وبنوع أخص المدبئة موثلا للموسيقى في العصر 
الأموي ومربعاً لهواها » وأم بلاط دمشق نفر من تخرجوا في فورب 
الموسيقى من هاتين المديتتين . ولم يكن لحدي نفعاً تشدد المتزمتين 
واحافظین من العاماهء الذين كنوا يكرهون الماع ويقرنون الموسقى. 
بالشرب والقار وستبشدون بالأحاديث النبوية التي تذهب إلى أن هذه 
للامي هي نشر الوسائل التي يستدرج الشطان با أبناه آدم . لفا كانت 
مكانة الموسقى في القلوب أعظم من أن تقاوم بشيء من هذه الذرائع » 
لاسها وأن أرباب الوسقی آنفسپم كانوا بستندون بدورهم إلى أحاديث 
نبوية تدهم » بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فزوا أن الشعر والوسقی 
والغناء لس من الضروري أن تحط من قدر الانسان بل إن ها قسطاً 
من التأثير في التهذيب النفسي إذ تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع . 
العروف وصلة الرحم والذب عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب . وكان 
يزيد بن معاوية أول من سن اللاهي واستحلب المغنين إلى الشام وكان 
امات 








ساعراً فجعل بقم الفلات الکبری في بلاطه» ومن ثم أصبح الغثاء والشرب 
صنوين متآلفين في تاريخ الدول العربية . وشمل عبد الملك برعايته 
أبن مسحج من مغني الحجاز » واستقدم ابنه الوليد » وهو من رعاة الفن» 
ابن سريج ومعبداً إلى العاصمة واحتفى بها » ثم أعاد يزيد الثاني الشعو ' 
والوسقی إلى سابق مر کزها بعد أن كان عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الورع الحافظ قد حال دونها . وقد عول ید على مواهب حبابة وسلامة» 
واصطفى هشام حنيناً البري وأنعم عليه . كذلك كان الوليد الثاني 
صاحب شراب وهو وطرب وسماع للغناء » فاستقدم الغنن من البلذان 
اتلفة وأظبر العزف على العود واستقبل في بلاطه عدداً من آرباب 
الوسیقی والغناه منهم معبد المشبور » ووافقت ولایته زمن ازدمسار 
الوسيقى في عاستي المجاز فم يجيء آخر العصر الأموي حى كان حب 
الغناه قد سرى في نفوس الناس خاصتها وغامتها » فاتخذ العباميون ذلك 
الأمر ملاحاً على الفت" من ماعد خصومهم الأموین وقاموا ينشروف 
دعوتهم ويتوعدون د أعداء الله » , 

الفناء في العصر العباسي : ازداد إقبال الناس على اختلاف طبقاتهم 
على الغناء في العصر العبامي . وقد أخذ المبدي اخلفة العباسي نفسه بدعاية 
هذا الفن فد حيث انتهى الخلفاء الأمويون التأخرون » وأحضر له ساطاً 
المي ( ۷۳۹ - ۸۵۰ ) صاحب الصوت الشحي الذي قالوا في صوته 
« أدفا للمقرور من نمام مى » ثم أحضر أيضاً ابراهيم الوصلي تامیذ سياط 
( ۷۸۲ - ۸۰4 م ) الذي غدا بعد استاذه إمام الأصول الموسيقية الكلاسكية , 
عند العرب . وكان اراهيم هذا من أسرة فارسة شريفة وقد خطفته خارج 
الموصل في حداثته عصابة من الأشقاء فتعلم بعض آغانهم » وهو أول من 
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وفع ام القضب » وبلغت براعته بالوسسقی آنه كارن متا إذا 
آغرجت اليه ثلائون جارية فضرین جميعاً طريقة واحدة وغنین في الأوتار 
ونوا غير مستو أن يشير إلى إحداهن قائلا يافلانة شدي مثناك فتشده 
وتستوي الأوتار . ثم جاء الرشد بعد المبدي فاستلحی ابراهيم به واتخذه ندب 
ومنحه ( ۱٥۰‏ ) آلف درم دفعة واحدة » وصار يصله يعشرة آلاف درم كل 
سپر » وقد اعطاه بوماً مئة ألف درم من صوت واحد غناه فأعجبه . وكان 
3 منافس دونه مرتة هو ابن جامع القرشي » وهو ابن سباط بالتبني ¢ 
وذكر أن إنراهم أشد المغنين تصرقاً في الغناء وابن جامع أحلاهم نغمة . 
وقد سال الرشد أحد المقرين اليه من المغنين : «مابقول في ابن جامع ؟» 
فاجاب ؛ «وما أقول في العسل الذي حيما ذقته فهو طب ». 

وكان بلاط الرشد بایته وأناقته قد آخذ برعی الموسيقى والغناء کا 
رعى العم والفن فاصم موئل الغناء ومقصد آرباب الموسيقى . وقد زها 
في ظه نفر من أقطاب الموسقى أجريت عليم الأزراق يرافتهم طائفة من 
عسد وإماء . وقد تركت هذه العصة من أهل الفن 1ثرأ أدسة من قمص 
الغناء في الكتب م نری في « الاغاني » و ١‏ العقد الفريد » و« الفپوست » 
و « نبابة الأرب » و « ألف للة ولة» وقدروي أنه اشترك في مبرجان 
موسيقي كير الفان من «ؤلاء المغنين وااغنات تحت رعاية الخليفة الرسد 
أما ابنه الامن فقد أحا هرة لية لحو » رقص فيا أهل البلاط ذ كوراً 
ون حتى مطلع الفجر » وبينا كان جند الأمون عبطا ببغداد كان الأمين 
جالساً على ضفة دحلة وحوله خواص حواريه يطرينه ٠‏ ومن المغنين الذين 
رعا الرشد مخارق ( المتوفى ۸۵4 م ) وهو تام ابراهم الموصلي وكانت 
قد اشترته إحدى الخنات وقد حدث أن سمسته ننادي علي اللحم الذي 
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عه أبوه فأعجيت بصوته ثم باعته من آل الزيير وانتهى أمره أن أصبح 
من عد الرشد فأعتقه ووصله بئة الف دينار وأدناه من مجلسه . وقد روي 
عن مخارق أنه توسط دجلة في إحدى اللبالي واندفع يغني بأعلى صوته فا 
. بقي أحد من ملاح ولاغلام ولا خادم إلا بكى وظبرت الشموع والسرج 
من جاني دجة في صحون القصور الدور يتساعى بين يدي أهلها يستمعون , 
غناءه وخرج مرة إلى باب الکناسة بخداد » والناس برتحاون للخروج إلى 
مكة السج » فنظر إلى كثرتهم وازدحاممم فقال لبعض صحه : قد حاه 
في الخير أن ابن سربج كان يتغنى في إيام اج » والناس بنی » فيستوقفهم 
بغناه » وسأستوقف لک هؤلاء الناس جميعاً » لتعاموا أنه لم يكن ليفضلني 
الا بصنعته دون صوته ثم أنه اندفع يؤذن » فاستوقف الناس واستلباهم 
وتقاطروا نحوه ... وممعه آبو العتاهية الشاعر بوماً فقال له : لقد رفقت 
حق كدت ان احسدك . فلو كان الغناء طعاماً لكان غناؤك آدما » ولو 
كان شرابا لكان ماء الحاة . ۱ 

وكان الخلفة الوائق يقزل : ما غناني مخارق قط الا قدرت انه من قلي 
خلق ولا غناني اسحاق إلاظننت انه قد زيد في ملكي ملك آخر . وكان من ندماء 
ا مأمرن والمتوكل إسحاق بن إيراهيم الموصلي ( ۷۷ - ۸۵۰ع) مسد أهل الوسقی 
في عصره . وقد تمثلت فه بعد أيبه روح الموسيقى العربية الكلاسيكية . 
أما مكانته کوسيقي مل بالصناعة بوجه عام فليس ما يدانها يحيث قيل فيه . 
إنه «أعظم من أنحبهم الاسلام في هذا الفن » وقد ادعى إسحاق کا ادعى 
أبوه من قل وکا ادعى زرياب بعد » أن الجن كانت تلهمه الألان . 
إن هؤلاء وسوام من أرباب الموسقى الذين نثأوا في ظلال الخلفاء الوارفة 
ولا تزال أمماؤم مقرونة بأمماء الخلفاء كانوا أأكثر من موسقين . فقد 
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منحوا من الذكاء والفطنة وسرعة اخاطر وقوة الافظة قدراً كيرا . 
وکنوا فوق ذلك محفظون كثيرآ من الأشعار الختارة والنوادر المستماحة 
وغير ذلك من ضروب الفنون » فهم إذن مغئون وسعراء وعاماء تثقفوا بالثقافة 
العمبة في عصرم . ويأفي بعد هؤلاء مرتبة الضاربوت » وأهمهم أصحاب 
الأعواد » أما الضاربون على الرباب فقد كانوا آدنی مرتبة . وبلى الضاريين 
طبقة القيان الق رکن بشت ركن في الفلات من وراء الستار وقد كن من 
الزينة الضرورية في ببوت اطرم. وأصبحت تربيتهن وتثقیفین من الصناعات 
الهامة » وقد ربى إسحاق جارية حى برعت فبذل فما رسول صاحب مصر 
عشرة آلاف دينار فلم پا » وساومه رسول امپراطور الروم فيها على 
ثلاثين الفأ م أوصله رسول صاحب خراسان إلى أربعين ألف دينار » واحتال 
إسحاق على أمره معهم بأن أعتقها وتژوجها . لقد فاق بنو العباس في بغداد 
بي أمية في دمشق بن خرج منم من المغنين والمنشدين والضاربين على 
العود فن آل العباس تبغ ابراهيم بن المبدي ( أخو الرشد ) الذي نازع 
المأمرن الولاية سنة ۸۱۷ م وقد | کتسب سپرة عظمة في الموسيقى والغناء 
أما الوائق فكان يشرب على العود وقد صنع مثة صوت » فعات بذلك 
' اول موسقي بين الخلفاء » ومن بعده قام المنتصر والعتز فاظبرا مقدرة في 
. الشعر والوسقی »إلا أن الخلفة الذي برع في الموسيقى هو المعتمد وقد 
القی الجغرافي الشپیر ابن خرداذبة في حضرته خطبة في الوسیقی والرقص 
تعد من الأصول افامة التي بين آیدینا عن حالة هذين الفنين في 
ذلك العصر . 

الموسيفى النظرية في الشرق : وكات هناك من حمل الحكتب 
اليونائية الكثيرة التي نقلت إلى العربة في العصر العبامي بضعة کتب 
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' تبحث في الوسیقی النظرية . منها اثنان لأرسطو نقلها إلى العربية الطبيب 
النسطوري الشهير حنين بن إسحاق الواحد تحت عنوان « كتاب المسائل » 
والثاني « كتاب النفس » وقد ترجم حنين كتاباً طالنوس بعنوان « كتاب 
الصوت » وما بنسب أصله إلى اقلدس كتابان في العربية هما م كتاب 
النغم » ولم يكن من تاليف اقلدس أصلا و « کتاب القانون » » أما 
ارستو كسنس من رجال القرت الرابع قبل البلاد. فقد عرفب خاصة 
ب د كتاب الابقاع » كل أن نيكوماكس بن أرسطو عرف « بکتاب 
الوسقی الکیر » . وقد عد « إخوان الصفا » » وکان بعضمم نما يظبر 
من أصحاب النظریات في الوسقی » هذا الفن فرعا من الریاضات » 
ويحاوا فشاغورسن باعتباره مؤسساً لموسقی النظرية . وقد استمد العرب 
من هذه الکتب وغیرها من کتب الاغریق آزاءهم العامية في الوسیقی 
وأصبحت هم ثقافة قائمة بذاتها في مبادىء نظرية الصوت الفيزيائية والفسولوجية ؛ 
ومن هنا كانت الناحية العاسة الرياضة للموسيقى العربية مستمدة من أصول 
يونانة » أما الناحة العملية فاذجها م أظبرت أبحاث فارمر عربة محتة » 
وفي هذا العبد استعيرت لفظة موسقي ( وبعدئذ موسيقى ) عن البونانة 
وأطلقت على مناحي العم النظرية وخصصت لفظة « الغناء » القدية 
للفن العملى وقد كانت إلى ذلك الزمن تفيد الغناء والموسقى معا » أما' 
۱ لفظا « فثار » و « ارفن » وكثير من الألفاظ الفنبة الونانية الأصل 

فإنها لاتزال تستعمل في العربية حتى الآن » ومن الواضم أن الأرغن جىء 
به من بلاط البيزنطيين . ولقد عاش في القرن الثاني عشر اثنان من صناع , 
الأرغن هما أبو المجد بن أبي الحم الدمشقي ( المتوفى م ۱۱۸۰ ) وأبو ذكريا 
حسى اليامي الذي اتصل بصلاح الدين وکات في خدمته . وكان زعم 
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الکتاب الموسيقيين الذين تتعوا الدرسة الاغريقية الفیلسوف الكندي الذي 
زها في الشطر الثاني من القرن التاسع م وتظبر في کته أول معام الأثر 
الوناني . ونجد في واحد من الكتب التسعة المنسوبة الله أول استعال 
صریح لعلامات الموسيقى عند العرب .. ولم يكن الكندي وحيداً في عم 
الوسقی النظرية بل إن عدداً من رجال الفاسفة الاسلامة والطب کنوا 
كذلك اا . وقد وضع الرازي ` ۹۲۵۰-۸۲۵ ( كتاياً في هذا الفن 
أثار اليه ابن أبي أصبعة » وليس غریباً أن قد يكون وضع غير كتاب 
واحد . وأما الفارابي ( المتوفى ٩۵۰‏ م ) فقد كان ید الضرب على العود 
وهو أعظم من كتب في أصول الوسیتی بين كتاب العصور الوسطى 
فإنه علاوة عن اشتغاله باخراج طائفة من الشروح على مختلف كتب 
اقليدس الفقودة الوم قد وضع ثلاثة أيحاث مبتكرة منها و کتاب الموسيقى 
الكبير » وكان آم مرجع في الشرق » أما في الغرب فاعظم كته أثراً 
وأكثرها سهرة هو كتاب « إحصاء العلوم » وهو أقدم كتاب في هذا 
الوضوع وقد نقل إلى اللاتنة . وقد نقلت أيضاً إلى اللائىنة تاليف ابن 
سينا ( ( التوفی ۱۰۳۷ م ) الذي لص كتا سابقة لعبده وعقد في « الشفاء » 
مناً في الوسقی » وتآليف ابن رشد ( التوفی ۱۱۹۸ م ) وأصحت هذه 
التآليف كتا مدرسية في آوروبا الغربة . أما الغزالي فقد كان لدفاعه 
عن السماع الأثر الأ كبر فيا بلغته الوسیقی من “أن في الطرق الصوفية . . 

وما يؤسف له آن معظم هذه الرسائل الفنة فقد فقدت آصولا العربية : 
فا موس.قى العوبة وعلاماتها وما كانت تقوم عليه من أصول النغم والايقاع 
ظلت تنقل بالسماع من جيل إلى جيل إلى أن تلاثی أمرها . إن الأغاني' 
العربية اليوم فقيرة بالأنغام غنية بالابقاع » وليس بإن أرباب الموسيقى العربية 
الحديئة من يستطيع أن يشرح جلیاً الكتب الباقية في موضوع الوسیقی 
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القدية أو يفقه اما علاماتما القدية وتعابيرها الفنية الوضوعة بها . دیکن 
أن نرجع كثيراً فن هذه المصطلحات إلى أصول فارسة أو هندية... . 


موسيقى الاندلس : 
كان زرياب واضع حجر الأساس في فن الموسيقى الأندلسة وهو تاسذ 
مدرسة الموصلي البغدادية . وقد تزل زریاب قرطبة عام AYY‏ م واستطاع 
| بفضل اتساع معرفته بالموسيقى والأصوات التي لا بعرفبا أحد غيره وتضلعه 
في العلوم الطبيعية وشخصيته الذابة ولطف معاشرته وظرفه وتأدبه وحضور 
ذهنه أن يكون مثال الرجل الاجتاعي المتاز . وكان في قرطبة تحت رعابة 
عبد الرحمن الثاني عندما اخترع زرياب مغرب العود من قوادم النسر معتاشا. 
به عن مضرب الحشب » فأبدع في ذلك لاطف ضرب الريشة ونقاله وخفته 
على الاصبع . وزاد في أوتار عوده ونراً خامساً »وأنشأ مدوسة غدت معبداً 
كبيراً للموسيقى الأندلسة» م تبعتها مدارس أخرى في إسبيلية وطليطلة " 
وبلنسة وغرناطة ... ویتاو زرياب مرتبة أبو القامم عباس بن فوناسن 
( المتوفى ۸۸۸ م ) وإليه يعزى الفضل الأ كبر في إدخال الوستی الشرقة 
إلى اسبانبا وتعممها » ويقال إنه أول من استنبط في الأندلس صناعة 
: الزجاج من الحجارة . وإنه صنع آلة في منزله على هبثة السماء يخيل للناظر 
فيها أنه يرى النجوم والغيوم والإدوق . 
وكان ابن فرناس أول رجل في تاريخ العرب حاول الطيران بطريقة 
عاسة . وكانت عدته عبارة عن رداء من ريش كا نفسه به وجعل له 
فه حناحين » وقد قبل إنه طار في الو مسافة ولکنه لم حسن الاحتال 
في وقوعه فتأذى في موخرته لأنه لم يعمل له ذنباً . على أن الوستی 
'النظرية والتطبقة التي آدغلها زرياب وابن فرناس كانت فارسية عرية » 
س ۸۹ بت 
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ویتوای الأعوام آغذت أصول الوسقی البواننة والفثاغورية تحل لها » 
حين كانت الکتب اليوناة التي تدور حول هذا ا موضوع تنقل إلى 
العربية . وما يدل على سلطان الوسقی والأطان على قاوب أهل الأندلس 


ما أورده ان عبد ريه في العقد الفريد عن فضلها قال : هي الصناعة التي هي 


مراد السمع ومرتع النفس ورنيع القلب وعال الهوى وسلاة الکثب 
وأنس الوحید وزاد الراكب . . . وقد يتوصل بالألحان الحساث إلى خير 
الدشا والتغرة فن ذلك أنهاتبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع 
المعروف » وصلة الرحم والذب عن الأعراض والتحاوز عن الذنوب وقد 
ببسي اارحل با على خطئته وبرفق القلب من قسوته ويتذ كر نعم 
اللکوت وعثله في مره » . 

وعلى العموم فان السامین الفربین کانوا أكثر ميلا إلى فن الماع 
والضرب من زملائیم الشرقن . ول یأت آغر القررن اعادي عشر حق 
كانت الوسقی الأنداسة قد كفت شبرة بغداد في هذا الوخوع » 
وفي هذه الحقبة أصبحت اشْبيلة تحت حك بني عباد الذين حکمواقرطة 
أيضاً مدة وجيزة مر کزاً للموسيقى والغناء وغيرهما من ضروب اللبو التي 
تقرن عادة بعصور العرب الزاهية في ربوع الاندلس . فالعتمد العبادي 
ل يكن ماعراً ملها فحنب بل كان بحسن الانشاه أيض] والضرب على 
العود » واشستهرت عاصة بنی عاد بصناعة الالات الموسقة وتصديرها > 
وهناك رسالة في الموسقى ترجع إلى عصر الرابطین للفيلدوف ابن ماجه 
( المتوفي ۱۱۳۸ ) الذي زها في اسبلة وفاس وهي مفقودة الآ » 
ولكها كانت عند أهل الغرب توازي من حث قبمتها وأسميتها الرسالة 
التي ألفها الفارالي في الشرق » وظبر في عبد الموحدين فبلسوف آخرهو 
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ابن سبعين « التوفی 1954م » يحث في تناسب الأنغام الوسقبة في کتاب. 
والأدوار المنسوب » منه نسخة وخمدة عفوظة في القاهرة » وحدث مرة 
في مناظرة جرت في حضرة الصور ثالث ملوك الموحدين بين ابن رسد 
والرئيس الي بكر بن زهر في الفاضلة بين قرطبة واسّبلة أن رد این 
رشد على ابن زهر پذا الكلام مدافعاً عن قرطة : 

ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم باسبيلية فارید بيع حكتبه 
حملت إلى قرطبة حتى تباع فما وان مات مطرب بقرطة فارید يسع 
آلاته حملت إلى اسبلة , . . 
اثرالوسیفی‌المربیةق اوربا: وکان كلما ازداد ارتاح عامة الشعب من الاسبان 
والولدین إلى الناذج الغنائية العريية ازدادت الأغاني العربة انتشارا وسعسة 
في أنحاء اسانا» وقد لمع من العرب موسیقیون في قصور الاوك بقشتالة 
والارغون » وعرف كثيرون من أهل الرقص والغناه العرب في اسبانا 
بعد سقوط غرناطة بيد الأفرنج پزمن طویل » وكانوا لابزالون بعمادات 
بزاسطة فنهم على تسلية أبناء اسانا والبرتغال » وتشير أيحاث ريبيرا الاخيرة 
إلى أن الموسقى الشعبية في اسبانيا بل موسيقى النوب الغرلي من آوربا 
بأسرها في القرن الثالث عشر وما بعده كانت کالروابات الغرامية الغنائية 
والتاريخية في الاقالم مشتقة من منبع آندلسي انبثق في نشانه من مصادر 
عرببة وفارسية وبيزنطة ويونانية » جا انتقلت الفلسفة وعلم الرياضيات والطب ‏ 
من بلاد الإغريق ورومة إلى بيزنطة وفارس وبغداد ثم إلى اسبائيا ومنها إلى انحاه 
اوربا انتقلت أيضاً عدةفروع من الموسيقى النظرية والعملية العربية إلى أوروبا . 
والواقع أن كثيراً من الآلات الظاهرة في الرسوم الاسبانية الاققة 
وصور بعض الأشخاص الضاربين علها هي دون جدال إسلامية الأصل ۳ 
ومن الرسوم الاسبانبة الدققة ما بظبر فما موسقبون عرب بلعبورتف 
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الشطرنج . وقد ورد في اللغة الاسبانة نقسپا أول وصف شذه اللعبة 
بلغة أوروبية وذلك في مؤلف لألفونسو العاشر ملك قشتالة ولون من 
عام ۱۲۵۳ إلى ۱۲۸۲ م . وكان الفونسو من أعظم دعاة العاوم الاسلامة ٠‏ 
في اسانیا النصرانية والبه يرجع الفضل في وضع تلك المجموعة الشعرية. 
الرائعة التي ترجع موسقاها في رأي ديبير إلى أصل اندلسي اسلامي » . 
وقد أثرالشعر العربي على ظبور طقة و التروبادور » الذين أحذوا 
محا کون منشدي العرب » لا من حيث العاطفة والطسعة فحسب » بل ' 
من حيث الصور والأشكال نفسبا التي آخرجوا فيا أناشدهم » وقد كانت . 
بعض العناوين التي أطلقها سُعراء البروفنسال هؤلاء على مقطوعاتهم الغنائية 
ترجمة لعناوين عربية . والراجح أن أدلارد أوف باث الذي درس الوسیقی 
في بارس هو الذي ترجم رسالة الخوارزمي في الرياضيات وكان فيا قسم : 
عن الموسيقى . ومن هنا فان هذه الرسالة هي من أقدم الرسائل التي 
أدخلت الموسيقى العرية إلى عالم اللاتشة . وكان في حوزة العرب منذ 
أيام ادلارد في الشطر الأول من القرن الثاني عشر رسائل اغريقية قدية 
تعنى بالموسيقى مترجمة إلى العربة؛ وعوفوا كذلك مؤلفات الكندي والفارابي 
وان سينا وابن ماجه التي وضعوها هم أنفسهم في هذا الفن . ول يأت 
آخر القرن حتى أصبحت أكثر هذه المؤلفات الديدة معروفة في أوروبا 
بفضل ترجماتها اللاتينبة التي وضعت في طليطلة . وما يجدر ذكره هنا 
أنه في هذا العبد نفسه ظبر نظام جديد لاموسیقی السحة الأوريية 
يقوم على أن للنوتات والارقام الموسقية قماً وقتبة محدودة أو نسبة معنة 

واو من شرح حقيقة هذه الموسقى القياسية أو الغناء القس » 
رجل.غامض الموية إمعه فرانکو الكولوني « نحو ١١5٠‏ م » وليست أرقامه 
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الموسقية المعروفة بالأرقام الفرنکون2 لتختلف في أصلبا عن أرقامنا 
الحديثئة . ولکن هذه الوسقی القاسة نفسها كانت تشكل قا قائاً 
بذاته من الوسقی العربية وکانت تعرف باسم الايقاع > وذلك قل عصر 
فرانکو الذ كور با لا يقل عن أربعة قرون » وقد أفاض الكندي ( لمع 
نحو ۸۷۰ م) في ایضاحها » وقد ظبرت بعد فرانکو رسالة منسوبة إلى 
جون أوف غارلند عوطت فا آصول ال « أو کتس » أي « أساوب 
التوقيع » » ولعل لفظة « او كيتس » نفسها هي تحریف لفظة ایقاعات 
العرية . والراجح أن الوسقی القباسة هي أعظم مانفح به العرب هذا 
الفن » ولم تكن ال أثرة الوحبدة في هذا الضمار» زد على هذا أن الآ لتين اللتين 
كان لهم السهم الأوفر في تقدم فن الوسیقی في الغربهما و العود والرباب» 
وكلاما دخلان نقلها العرب إلى غربي أوروبا . 
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۹ ب ۲۱ الفصل الاول : الفن العربي الاسلامي . 
٩‏ الفن الاسلامي ‏ ۱۱ ظهود الفن العربي الاسلامي وتطوره س ۱۵ 
عصور الفن الاسلامي ‏ ۲۱ ميزات الفن العربي الاسلامي . * 
مسرم ۰ > ٩>‏ 1 
۲٩ - ۷‏ "لفصل الثاني : الدن الاسلامية . 
۷ ناء المدن ف الاسلام - ۲٩‏ مدن العر اقب ۸مدن‌الشام ب .4 مدن 
EE U sohr:‏ 
مصر ‏ ؟؟ مدن الثرب -(0ع)مدن الاندلس . 
5١ - ٠‏ الفصل الثالث : فن الريازة والعمران في الاسلام . 

ه فن العمار..الاسلامية بت of‏ مدارس فن العمارة الإسلامية ل 4م 
الملدرسة السبورية ل المصربة ‏ وه المدرسة العراقية ب الفارسية اء 
الدرسة الد ج لاه مدو ۲ لفرت اى نم :+ بدوسة ات 
المدحن  1١‏ المدرسة العثمانية . 


۲ بت 11136 ابع لبامساجد 
۲( سباجد وظواهو هل للسجاز بق ٩۳‏ الحرم الشریف تي القدس ب 46> 


مسجد قرطبة ‏ ۷6 مسجد سامراء ب جامع ابن طولون ب. ۷۸ الجامع 
الظاهر لیر س والنصور قلاوون والسلطان سین س ۲ الرساجد ] 
السلجوقي ‏ ۸۳ مساجد العصر المغولي في ابران ے ۸۵ مساجد العصر 
- ۱۰۷ الرباط . 
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ك ا الفصل السادس : الفنون الجميلة : “ب الرستسم 
5 والتصویر والنقش والنحت 
٩‏ النقش والتصویر وضع التمائیل - ۱۱۵ مدارس الرسيم 
والتصودر . 
85 - ۱۲۵الفصل السابع : الفئون الجميلة : ؟” ‏ الكتابةرالخط. 
١1‏ ب ۱۵۲ الفصل الثامن : الفنون الجميلة : 79 الزخر فسه 
والنقش التزييني ٠‏ 
۶ - ۱۷۳ الفصل‌التاسعم ‏ الفنون الجميلة : 6 ب الفنون التطبيقية. 
٠6‏ الخزف .15 الزجاجیات - ۱۹۳ السجاد :116 الحفر 
بت 1198 الفستسناء . 
۶ - 199 الفصلالعاشر : الفنونالجميلة : الغناءوالوسییفی. 
٤‏ تطور الغناء منذ الجاهلية ‏ ۱۸۲ الغناء في العصر العباسي ‏ ۱۸۵ 
الموسيقى النظرية في الشرق - ۱۸۹ موسيقى الاندلس ب 111 اسر 
الموسيقى العربية في اوربا . 
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